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تا ليف إبراهم المصرى 


لمال اواب 
للكاتى الاتمايزى أولدس هكسلى 


تعريب مود ود 


للسکاتب الفر نسی پروسپیر ميريعيه 


تعریب جد غلاب 


مت اي | 
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نشره وعلق عليه 
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أستاذ اللنة والحضارة الم بية بالمر ون | 
مدير معهد الدروس الاسلامية 


مجاه‌مة بار يس 
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تألیف سلامه موسى 


کتاب رائع بأدق معانی هذه الكلمة وأوسعها وأصدقها فى وفت واحد 
کتاب من هذه الكتب النادرة الى تظهر بين حين وحين 


اف ۳۰ قرشاً 


۰ صفحة : طبعة م نة بالصور الیرید ۲۸ ملا 


امه فازرنا رزیل لام 
كع ادنا 


.رح . ول 


وشوا موربالف 
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لدوب امي 


في ری ی 
ا 
روییر د جتشبيث 


E 
تاليف | ندر به حید‎ 


لعريب صبری فهمی 


فتاة فى نشوة اب » ثم زوج فى يقظة العقل تنهم زوجها 
دفاع الزوج عن نفسه 
حكم الابنة على والديها 


کی و 0 


يجان اهب سشممة 
رئيس التحر بر : طه حسين 


E‏ التحریر : حسن مود 


يدقع الاختر لك مقدماً بام دار الکاب 
تا الاشتراکات لاقل من 
سنة كاملة . 


من العدد عصر : ٠١‏ قروش 


بحل الكاب المصرى مق يكل 
ما برد الا من التالات والرسائل 
ولكنا لا تلم نعرها ولا ردما 
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رجب ۱۳ 3 ۳ یونیو ۱۹5۷ 
السنة الثانية مجلد ۽ عدد ,۲ 
٠‏ ملاحظ ات 


ما زال الأدباء الفرنسیون يجادل بعضهم بعضاً ؛ حول موضوع براه بعضهم 
خطيراً » ويراه أكثرم لا خطر له » وهو التزام الأديب حين ینشی" أدبه » 
واحتاله تبعة ما يكتب بأوسع معانى هذه الكلمة , كلة التبعة » واتصاله حين 
یکتب يحقائق الحياة الواقعة التى یط به . 8 
وقد عرضت هذا الوضوع عرفا مفصلا فى هذا الکان نفسه من « انیت 
الصرى » تى أول شهر أغسطس الاغی . و کنت أظن أنها خصوبة قد انقضت 
أو توشك أن تتقضی » ولکنها فيا يظهر ما تزال قاة» وما يزال الكتاب 
الفرنسيون. يبدئون فا وینیدون . وصاحب .هذا الرأى هو جان بول سارتر 
أديب « الوجودین » الفرنسيين ی هذه الأيام ؛ فهو الذی یکتب ق هذا 
الوضوع فیطیل » وهو الذی لا یسام التکرار نی هذه القضية ؛ حتىكأنه یتحدی 
خصوبه وريدم على أن يجادلوه أو یعطوه آيدیهم وینزلوا عند رأید . 
وقد استانف الحديث ی هذه القضية نى لته « العصر الحديث » مذ 
رد فرش دزاس عم a‏ راد و 
- الدقیق هو التزام الأديب حین یکتب » واحتاله تبعة ما يكتب ؛ ووجوب 
| أن یکون متصلا حين یکتب ما حيط به من واقع الحياة . 
وقد وصل ال أكثر با کتب نی هذه الدراسة الأخيرة » وقد فشر ى 
عددی فبرایر وبارس من هذا العام ۶ وما زالت, هذه الدراسة بقية نشرت * 
.فى عدد آبریل الذی ۸ یصل إل الان » ولعلها تیاوزت هذا العدد إلى عدد 01 


اناححظات : ولولا ان تى هذه الدراسة القيمة 


التکلف والتحدق واطرص على تحدى الخصوم ٠‏ 
يظهروا عل بعض هته الاحکام ؛ وآن حذروا متها 


وة قم الکاتب دراستد خلائة قسام > الأول عنوانة : ماذا تکتب ؟ 


والغانی عتوانه : للاذا نکب ؟ والثالث عتوانه : لن تكتب ؟ 


ERN‏ 000 عيونهيم EG‏ :. «والشعر ؟ 
آترید أن تلزميا هئ أیضاً ؟ » وبعض أصحاب العقول التپينة معرب يقولون : 
ما القصة؟ اتريد الادب الملتزم الحققين القدماء 


الا أن یکون تجدیدا عینا للشعبية القدعة . 


ملاحظات ۱۱ 


با أكثر اشماقات !وبا أسرع ما يقرأ الئاس وبا آقل ما ينهمون ! وبا 


کر ما کموا 


ل آن یفهموا + فلنستأنف الد يكإذن » وهو حدیث,« يسلى 


آحدا » وکن عا آن عت السیار. » 


على هذا النخو العتیف الساخر ۰ نید جان بول سارتر درامته . وهو جام 


التقاد ؛ لاجم یتحدئول داعا عن الادب دون آن پیینوا ما بریدون بېد الكلمةا 
ذهو رید أن يعد تعدید الاذب من جدید على طريقة دیکارت الذی بتختف 
قبل کل فى من اال الا وعام والتقالید » ونا اتفق الا ع نسمیته بالقائق 
القررة . وأول هته الا وهاء الى يريد الکاتب .أن یتختف منها قبل أن یعرف 
كثيراً من الناس إلى إجاد صلة دقيقة لازمة 
E‏ والفتون الرفيغة . فبعضن الادباء یتحدئون عن الوسیتن والتصو بر 
حين یذ كرون أدبم ٠‏ وسعض الموسيقيين: والصور بن. یذ کرون الآدب حين 
یتحدئون عن موسيقاهم وتصو 3 . وما من تشك فى أن هنه الفنون الرفیعة 
تنشابه من حيث نبا وسائل للتعبیر عن إحساس الیمال والشعور به , 
ووسائل أيضاً لدشراك غيرك معك فيا تحس من جمال بواسطة تعبترلك عن 
هذا الاحساس . 
ولكن. هذا هئ ».والاتصال الدقیق ايبن هنه الغدون يث تصذق علا 
كلها أحكام دقيقة مشت ركة شى کر فاذا یل .ان الادب .عب إن ای 
وحتمل التبعات ويتصل عفائق الحياة » فلیس معنى .هذا أن الفتون الرقيمة 
الاخری يجب أن مخضع لهذا الک ؛ لان هذه الفنون الرقيعة. الاخری تغابر 
الادب مغايرة جوهرية:. فالموسيتى قوامها الأصوات الخالصة » والتصو بر قوامه 
الالوان » والادب قوامه الأالفاط . وعنء الواد متغايرة ی جوهرها ؛ فیجب أن 
اتتغانر نى آثارها وفيا ضع له من الأحكام . فالأصوات الى تاف سا الوتیی ۰ . 
والألوان الى تأتلف منها الصورة » ليست علامات يراد بها فى“ آخر غيرها »و إا 
هو سر ؛ تاتف قتدل على شى ؛ أو بعبارة 
أصح : تاتلف فتنشی" شيا هو القطعة الوسيقية أو الصورة » على حى أن الألفاظ 
١‏ ف اتسا لیذت آشیاء مسستقلة + واا ھی علامات يدل بها على أشياء أخرى 
۲ . والصور حين ینشی" صورة بيت حقیر لا يدل بصورته هذه على شى ١‏ 
من البيت اس کم بووین ی اف عا قد ۱ 1 


"لادب عو هذا الوم الذئ. یدق 


¥ بلاحظات 


بؤس وحنك وحرمان وعذاب + لا 1 برد 


حين يدل الكانب حين 


۲ و غراية نی أن» 


حجان بول سازتر واا به مطمثنا إلية 4 ۳ یه على خصو 


مها الادب . 'والأصوات والألوان اله 


ا 2 


ابر ی الادة » 3 ليس فيه شك ولا معنى للمراء فيه . وإنما 
هو أن الصور حين برسم البیت القیر لا يزيد على 
ن التصو بر أو 


آ من آیات الصور ین لا نثير الاعجاب بالجمال 


ولا بزید على أن يشعرك بان قد 


وحده : ولکنبا تغير وزاء. هذا الاعجاب عواطف آخری قد تغير من اتجاه 


الالسان فى حیاته : وقد تحوله عن طریق إلى طریق ؛ وقد تدنعه إلى حاولات 


عملية اتير من خياته وین حياة الناس .من خوله + وأبر للوسیتی. كأمر 


لفنون الرفيعة الختلغة . 


وکل ما جکر ن يسم للکاتب.. هو أن الادب أصرح وأتصح وأوضح 


ع 
دلالة من الفتون 0 إلى تعتمد على الرمز والاعاء أكثر مما تعتمد على 
التعمق والاتقصاء . فاذا استباح حان بول‌ساوتر لنفسه أن يلد مالادب 
وعمله التبعات لاه يعيش نی نيثة فيجب أن یصور هذه البيئة ویصلحها 
وعتمل معها تبعاتها » فقد. يجوز أن نطالب المصورين وللوء والمثالين 


جيل ما تطالب به الأدباء من الالتزام واحتال التبعات » وغيل ال" “انيم 


بلاحظات ۱۳ 
لم ينتظروا أن تطالبهم پپذا الالتزام ؛ فالذین وروا مشاهد الدین وأقاموا 
الساجد والكنائس وا قائیل الى تصور 'هذا الشخص أو ذاك وهذه الفكرة 
أو تلك » مهما تکن شخصيتهم وعبقريتهم واستقلالم : قد تأثروا بالبيئة ألتى عاشوا 
فا وأثزوا ی ,هذه البيئة وق البیثات الأخری الى عاضر ما آو تبعها > > فهم 
إذن ملتزمون مشارکون ی احتال التبعات . وقد یکون الفرق عظما عائاد 
بين تضریح الأدب : وتلمیح التصو بر » ولکن الشی" الحقق أن تأثير القن 
نى إذكاء العواطف الدينية مثلا . ليس أقل من تأثیر الكلام . 

وملاحظة أخرى : یل إلى" أن جان بول سارتر لم يوقق فيها للصوات 
كلد :.وهى التى تتصل بالشعر . فهو بريد أن يلزم الشعر كا يلزم النثر : وهو 
يتوسل إلى ذلك بنفس الهج الذى أعنى به الفنون الرفيعة الآخرى من الالتزام. 
وهو یعترف بان الشعر يآتلف من الألفاظ الى یاتلف متها. البثز ... ولكنه بری 
مصيباً أن نظر الشاعر إلى الألفاظ عاف أشد الخالقة لنظر الناثر لها : فالألفاظ 
عند التائز وسائل لا آ کش » وهی عند الشاعر غايات بريد الكاتب بألفاظه 
أن یودی الغانی » و برید الشاعر أن عد فى الألفاظ نفسها جمالا خاصا يستكففه 
واعتقه با يحدث ین هته الألفاظ من الائتلاف . 

ولا پستطیع جان بول سارتر أن یقصر عناية الشاعر على الالفاظ وما یکون 
من ائتلافها واختلافها : :هناك معان وحقائق اول الشاعر آن يدل ليها . 
بشعره ٠‏ تولکن غذم العانى والحقائق ليست هی الأشياء الى يقصد إليبا الشاعر 
میافرة عن ينظم الشعر » و ما هو جد هله المعانى ی نفسه وعد هذه الكقائق 
فى الخارج ١‏ وعاول أن يتخد من الالفاظ رموزا ها وصوراً تدل علیها من بعید . 

و ذن فلا حرج على الشاعر إذا م يلتزم » وم يحمل التبعات : وم یتصل 
يحقائق الخياة الواقعة الانسانية ستاثراً بها مؤثراً فيها دافعاً إلى تغيبرها 
احتاجت إلى التغيير © و إلى ضياتتها إن اخناجت إلى الصيانة والبقاء . 
حق فى جملته ؛ ولکن جان بول سارتر !ما یتحدث عن E.‏ 
يعض الاورسین + او عن یم للذاجب. لض الشعراه الان واناه 
اسشكلة خطيرة م بحلها » یل م بعاول أن يحلها ۰ بل + يشر الا من قريب 
آو بنید ؛ ES‏ المفة تکلمت شعرا قبل آن. تشک هرا » وادت 
یالشعر آغراض الضارة كلها ی وقت من الاوقات . فقد كان الشعراء إذن 


الأدبية الواقعة الى 


أن الشعراء قد بتصدون إلى المعانى ويتخدون الال 
ذويها ی أنفسها مادة لشن . 
ام واحال التبعات,بتوطا باعتباز الألفاظ ونائل والغای 
غایات : فأصحاب العانی من الشعراء والکتاب سواء ی الالعزام » 


الألفاظ من الشعراه والکتاب سوا 


وسائل إليها : أن الکتاب قد یعنون بالالقاد 


فاذا كان الالتز 


هذا الالترّا 


البسيطة الواضخة التی ننتبی إلا “هو أن کاتبنا الوجودی العظيم قد يكون 


ف الغلسفة + وإن كان الفلاسنة لا.یعترفون له ببذا التوفیق + ولكن 


الستق انه لیس موفقاً ی الأدب » وأن أحكانه على الشعر 


وقد رأيت أن الصور ین والثالین واا وآلوسیقی 
وعتملوا التبعاث > وقد اللزموا بالفعل هاحتملوا التبعات ۶ و أن الشعزاء 
مکن آن یلتزموا و عتملوا التبعات + وقد الزموا بالفعل واحتملوا التبعات 
قبل أن بوجد النش ؛ ویعد أن وجد وی العصر الذی تعيش فيه » وق 
البيثة التى يعيش فما جان بول سارتر نفسه ‏ 


ملاحظات 5 ۱ 


فشعراه المقاوية القرَد 


ة. قد التزموا بشعرحم وغرضوا أنفسهم :بهذا الشعر 
لاخطار حائلة ».قاحتملوا من التبعات العتوية,والادية ما يعزقه جان بول سارتز 
حى العرفة . ولست أدرى أيكون هؤلاء الشعراء منتمین إلى أخزایپم السياسية 
البسارية ۳ الترنوا بشعرهم ففرض علهم هذا الشعر أن یکونوا یساریین, + 
أم یکون عؤلاء الشعراء شعراء سلتزمين عتملین للتبعات لأنهم بساریون 
رولك حسن القن 
. وأنا 3 من أجل ذلك آن آراجون مثلا 
شيوعى » لان شعره ذنعه إلى الشیوعية » لا أنه شاعر لان شیوعیته دفمته إلى 
اس اوفرضبت عليه الیعر زعا 
قالقن الرفيع سواء أ كان أدبا متتورا أو منظوماً أم شيا آخر غير الادب 
وس جوا من .هذه الأغراض الضايلة التى تدم حوها الناس . فأراجون مغلا له 
شعره السیاسی ؛ ولتكن له أيِضًا شبعرة الخالض الذى لا يتصل بالسياسة من قريب 
أو بعيد ؛ ولا يمس الاصلاح الاجتاعى أو النظام السياسى .وهو ملتزم_دائماً 
"دمحن .مس السیامنة :والاجتاء اع أمام الفن أولا .وأمام , الجماعة ثانا 
لم حين لا سس ,السياسة ولا الایتاع آنام الفن. نفسه . وحسیك بالفن 
E‏ عسيراً يعرف کیت یاخذ الفنانین بسا جب أن عتملوا من التبعات . 
وملاحظة ,أخرى لجان بول سارتر لم يوفق فيها الصواب كله : ولا 
وفق فها لسخرية ظريفة .طريقة لعلها آن تعفيه من تبعاتالغطا الذی تورط 
فيه ؛ فهو قد عرض للنقد والنقاد. عرخاً رائعاً حقا ؛ ولکنه يعيد عن الانصاف 
أيضآ , وأكير اظن أن مصدر جوره على التقاد أن هم لا برفتون به ولا برقون لد 
ولا یعطنون عليه ۽ فهو يزغم أن النقاد ما يعون بالوت أكثر مما یعنون 
با ياة » بویت !کار ما ۳ بالأخياء . وهو يضور لنا الناقد فیقآبام رنه 
التی تعتف يه ۰ ويأبنائه الذين يتقلون عليه هارباً مهم إلى خزانة کتبه حیت ‏ 
امعان الوق من ب«الكتاب: ۰ يفرع إلى , سعائرتهم . وماس ينه اللغاضرة 
چا هلم “كم | القوت دين يتفي الشهر . وهذا ا نسله کلام 
تكون له روعته وجماله : ولکنه ى حقيقة 0 كلام . 
قسواء أراد جان بول سارتر 3 مب 
لفلاسفة كد مانت 'أجساء 


دفعنیم تبعات أحزابهم إلى أن يقولوا ما اقالوا مر 


بالانسائية » ویالانسانية المثقفة المتا 


۲۹ بلاحظلات 


یعیشون على هذه الاثار الخالدة الحية كا یعیش علها جان 


وهو ق هذه الدرامنة نفسها یذ کر كانت" وهیجل وقد ماتا 


حية تغذوه عو وتغذو 


نه ولا دون إليه الثتاء . 
فلاطون وسيسيرون والجاحظ 


ور . فاين هذا الكلام إن 


ر الفلن أن جان بول 


على أن من البق أن جان بول سارتر قد أتيح له التوفيق حين | عرض 


للقسم الثنی من دراسته » وهو « لاذا نکتب » › و إن کن يغلو فيا يقرر 
نی هذا القسم من الاحکام كا یغلو ق أکش أحكابه . فهو متلا لا یوبن 
بان الکاتب قد : يكنب لتفسه لا لناس القن أن الکاتب 
يكتب للناس » ولکن من المحقق ایضاً ان كثيرآ من اتکتاب: والشعراه! 
خدعون آنفسهم أو يخدعون عن أنفسبم فیعتقدون خلصين أنهم لا یکتبون 
لاحد غين آنفسهم » وأنهم م بریدوا أن بذیعوا ما كتبواء و اما أکرهوا على 
ذلك إكراهاً : أكرههم على ذلك أصدقاؤم والعجبون بهم ۰ واختلست ينهم 
آثارم اختلاساً 
فى أن تذاع . ولست أدرى أبن قرأت آن بول فاليرى أنشأ مقبرته البحرية » 
وجعل یمید النظر فيها وقتاً طویلا مغيراً ومبدلا » يحذف من هنا ویضیف إن 
هناك » حتى زاره جاك ریفییر؛ فاختطف القصيدة سنه اختطافاً » كان هذا أول 
إذاعتها . 
وبا أشك ی أن الكتاب والشعراء والفنانين يخدعون أنفسهم » ولکنی 
لا اک فى أنهم كثثراً ما خلصون ی هذا الخداع أو الاتخداع . ومن الناس 
من لا يكره (طالة النظر فى المرآة » ومتهم من لا يكره إطالة العكوف على نفسه 
والاحناء على أعماقها . فليس ما بنع أن يكتب بعض الکتاب ليتخفف مما 
يتقلة من الخواطر والآراء » ثم يد اللذة نى أن ينظر فبا کتب مصلحاً له 
7 یلعسی الکال » آوعدقاً فيه كا خدق فى الرآة . 


ت عل غير را منهم» وأذيعت على غير رغبة مهم 


ى 


ملاحظات ۱۷ 


ولبكن أكثز الکتاب والشعراء والقنانین ینتجون لاناس قبل أن ینتجوا 
لأنفسهم ٠‏ أو قل مع جان بول سارتر إنهم ينتجون لأنفسهم وللناس . فالانتاج 
الادی عندم مشاركة متصلة بين الكاتب والقارى' ۰ أو بين النتج والستبإك » 
كا يقول أصحاب الاقتصاد . 

ولکن لاذا یکتب الکاتب ؟ ولاذا يقرأ القاری" ؟ ,وما عسی أن تکون 
التوانین التى تنظ الصلة بين القاری" والکاتب » أو التّى تصف هذه الصلة 
وصفاً دقيقاً وتصورها تصويراً صادقاً كا تصف قوانين العم ظواهر 
الخياة ؟ يلاحظ جان بول سارتر أمرين يدفعان الكاتب إلى أن یکتب » 
بل یدفعان الفنان إلى أن ينتج على اختلاف الفتون : أحدهما أن الفنان 
بريد أن يشعر ننسه بأنه كائن أساسى فى هذا العام الذى يعيش فيه . ختائق 
اطياة وحقائق الطبيعة موجودة سواء أعرقها الانسان أم لم يعرفها . ولکن 
وجودها إغراق فى النوم » وإغراق ف النوم العمیق السخیف» إلى أن يظهر عليها 
الانسان فیعطیها معنى و برسم ها آغراضاً وغآيات . فالزهرة الجميلة زهرة ما لاقيمة 
لما ولا ماها الا أن تعرف وتفوّم ويصور جماغا . والانسان هو الذى يستطيع 
- أن يعرفها وأن يقوّمها وأن يخلع عليها هذا الیمال . وهو لإ يلع عليها جماغا 
الوضوعى الذى لا قيمة له فى ننسه ؛ و إثما يخلع عليها جمالا ذاتياً ينشئه هو 
ق نفسه إنشاء ويضفيه على الزهرة: إضفاء . فلون الزهرة وتکوینها وائتلاف 
أوراقها على نحو ما من الائتلاف » کل هذه آشیاء يعللها علم الغبات تعليله 
الوضوعی الخالص الذی لا يثير إعجاباً ولا شعوراً بالیمال » و إتما يحقق معرفة . 
والفنان هو الذى جد فى هذا اللون ؛ وق :هذا العکو ين » وى هذا النوع 
من ائتلاف الأوراق » سينا آخر غير التعلیل الوضوعی العلمى يخلعه علها من 
جهة ثم يسترده مها من جهة أخرى فینشی" يبنها وبینه صلة هی ال رکة الأولى 
من حركات الفن . وقل «ثل ذلك فى الشجرة القائمة على شاطى” النبر ومن 
حوفا الشجيرات والأزهار » والعشب قد انبسط على الارض ؛ والطير قد _ 
استقرت على العصون مترجحة معغنية » على ما نى هذا النظر أوااناظ كلها من 
اختلاف وائتلاف ؛ فهى فى نغسیا ليست ثيئاً إذا لم يعرفها الانسان » وهی 
فى نفسها إذا عرفا الانسان ليست شیف جملا إذا م ينظر لها إلا هذه النظرة 
الوضوعية اتی ترد الظواهر إلى أصويها وأسبابهاء ولکنبا ع شيا ذا خطرء 


س 


0 
1 ملاحظطات 


الپا الانسان نظرته الذاتية 


الأمر الثانی,حاجة الانسان 


شورب وبا يستكشف من فکرتورای : ف 


إا بريد أن جس خبره مثل ما > 


غيره نى النظر إلى 


للعالم عمل حر يَأئيه الانسان عن إزادة وعدء و [شر ال 


ی النظر إلى هذا العا الجرد عمل حر أيضاً يأتبه الانسان عن إرادة 


وعند ؛ نالانتاج الأدى » نى رأى جان بول سارتز » مظهر من مظاحر الحرية » 
آنا القاری" قهو دسجي لدعاء الکاتب : لان كتاية الکاتب ليست إلا 
إنه عس ویشعر ۰ ویدعو غيره إلى أن یشا رکه ق اس والشعور . 


وهنا يلح کان بول سارتر فيا قدمت الاععراض عليه من أن" الاب 


با تتضور طاته ق ال 
ليد سا قد تصورة هله قبل إن بب او یعمتوره ».ولکنه.علن کل حال 
جد لذة هی لذة الكتاية لا لذة القزاءة .. وعو من أجل هذا یشعر بأن عله 


تاقص لا يم ولا یتتبی إلى غايتة الا إذا آعانه القاری" على إتمانه ,والوصول 
به إلى غایته , فاذا استجاب القارى لبکاتب م عله »و |ذا ل یستجب له ظطلل 
هذا العمل .اقضاً ببتورا . 

والفاری" لا يسيب لكاتب مکزهاً © و إنما يسجيب لد حا مريداً 


عابدا إلى .هذه الاستجابة . والقاری" لا ينهي عار ستقلا عن الکاتب + 
فلولا الکاتب سا قرا القاری" + فهو إذن. یعاون الکاتب ویتممه بادق معان 


ملاحظات ۱۹ 
اة العاونة والاغام . ذلك أن الكتب لا يودع الصحفت کل ما نی ننبه لآنه 


ذلك ولا بریده . وإتما هو بردم ما فى نفسه رسا تخطيطيا برد به 


إلى )أن جلا" ما.بين' الاطوظ . فالقاری" إذق لبس قابا كسب > 
ولکنه قابل من من اكهة آخری » امه ق ذل كات بجوت 


بالضبط + لان ا بالعالم الخارجى : وقاعل حين يغيد إنشاء 
هذا العا الخارجى . یتلتّی الرسم التخطیطی الذى دعاه 
الت ال ار 7 رد کی ملد مانن اطوط آویتم ما بدا 
الکاتب من الرسم والانشاء . f‏ 
وإذن فالادب حریة كله » حرية حين ینشلد الكاتب » وحرية حين يم 
القاری" انشاءه . وهنه الخرية الفاعلة نتخذ الانفعال وسيلة إلى الفعل » 
وتتخذ. التاثر واخضوع وسيلة إلى الانشاء والتأثير . فالکاتب متأثر : وتأثره 
هذا وتیلة ال تأثره » والقاری" مار وتاثره هذا وسيلة إن تائ ابضا . 
وأنا معنذر إلى القاری" العریی ما قد یکون فى هذا الکلام من الغموض : 
وین ترايت الفا بعينها آکثر ما یتیفی .ولکنی ألمب أن بلاحظ القاری" أ 
ألخص لد درا لجان بول ,ارز دیب الوجودیش الفرنسین:» وصاحب 
کتاب « الکون والعدم ۲ . 
وهناك شی م يتف عنله جان بول سارتر » مع أنه خليق بالعناية : وهو 
آن الکاتب واحد ؛ وأن 'قراءه کثبرون ختلنون 3 نهم اختااقاً شدیداً ی 
0 والطباع والاستعداد والتوق والثقافة » وینشاً من ذلك اختلافهم 
تقدير الأشياء وک علها . وهولاء القراء یعاصرون الكاتب دام وقد 
دعبشون بعله أزمانا: تعن وتطول, عقدا ما تقدر لا رم من ن البقاء » وهم يختلفون 
E‏ بعد أن يموت :ان نا فق الخلود عظر 
من اختلاف القراء بالتاثر والح والتقدیر . 
وإذن فالکاتب لا ینشی آثراً 4 ین ا واحداً ولا ۱ 
٠‏ نشی آثاراً لا عمی » أو قل آثاراً e‏ يتاح E E‏ 
تا اس منز 2 تترك. ی نفوس القراء آثارً تتقق فى جملا .| 


ولکنبا تختلف فى تفصيلها اختلاقاً لا سبيل إلى خبطه . وواضح جذا أن هذا 
الال ا 2 ف نفوس ونان آنشیم 9 ؛ وترك ی نفوس 


۰ - 


۷ 


امحدئین 


یصل جان بول سارتر إلى تتیجة لا تخلو من رو ن الدب مادام مضدره 


الترية والح يغار واحتال التبعاث » فلا _عکن أن ی کون شرا ولا أن يدعو 


إلى الشر مهما تكن مادته ونوضوعه . ذلك أن الحرية خير ٠‏ والایثار خير 


لشن جب ان بکون زا ار الاهر > 


رای شرا قاراد اصلاحد : وقاری" هذا الأدب ۶۱ 


|مابه , 
وتتيجة أخرى لا تخلو من روعة یصل إلا جان بول سارتر ؛ وهو آن‌الادب 
حر فلا کن أن يتجه إلى العبید . وآية ذلك أن القاری" لا يقرأ إلا عن 'حرية . 
وإذا ذكرنا القاری" الحر فاا نريد القاری" بأدق معانى هذه الكلمة » القاری" 
الذى يتعمد القراءة ويتعمد الفهم » ویتعمد |ذاعة ماقرأ وما فهم . ومن عنا 
يقول جان بول سارتر إن الدعقراطية عى أشد النظم ملاءمة للاآدب . 
وهذا الكلام قد يكوك صحيحا م ولکن: بش 


ی د عمقراطياء ولكن عم أغسطنى والرشید 


شر 1 نكن عصوراً دعقراطية وقد ازدهر فیبا الادب ازدهاراً 


لحرية عنا شید ملاعنة من كله الدعقراطية .. فهژلاء 
الملوك المتسلطون الستبدون کانوا يتسلطون ويستبدون فى حدود لا يكادون 
يتركون العقول والقلوب والالستة حرية لعلها لا تقل عنا 
تستمع بد الان . والفكرة التى ببری إليها جان بول سارتر هى أن الأدب 
وال دکتاتورية: لا يتفقان ؛ لآن الدكتاتوزية لا تعرف حدودا للتسلط والاستبداد,» 


ملاحظات ۳۱ 
وَإتما تندخل فى کل شی ؛ وتفرض-نسها علی كل شی“ وتريد أن تنظ کل 
ی » تهدر بذلك حرية الأفراد واللجاعاث إهدارا . 

وعد فكل هذه الخصائص التی صورها جان بول سارتر للارنتاج الادن 
والی يبين لبا بها لاذا نکتب > ليست مقصورة على النثر من دون الشعر » 
ولیست مقصورة على الأدب من دون الفتون الرفيعة كلها » و ما هی شائعة 
بين هذه الفنون جميعاً . فاذا كان من شأنها أن تفرض على الکتاب أن يلتزموا 
و عتملوا التبعات ۰ فمن ثانا أن تفرض على الشعراء والموسيقيين والصور ین 
والثالین وغيرهم. من أصحاب الفن الرفیع كائنآ مایکون الفن » أن' یلتزموا 
و حتملوا التبعات . 
. ورعا كان وجه الق نى هذه القضية هو أن لكل شی موضعه» وأن كل 
صاحب فن ملتزم محتمل تبعاته آبام الفن أولاء وأمام الذوق العام ثانا » 
م أمام. طوائف بعینپا من الناس (ذا كان من شأن موضوعه أن یلزنه وعمله 
التبعات أمام هذه الطوائف من الناس . فالأدیب الذی يعرض للسياسة 
بلتزم آمام فده الادی وأمام سذعبه السياسى . وقل مغل ذلك ق الادیب 
الذی يعرش لشوون الاجتاع . وا جظر أحد غل آدیب ولا على صاحب فن 
أن یعای من الوضوعات مالا یلزمه إلا أمام الفن والذوق وحدهبا . 

وقد آعود إلى هذا الوضوع بعد أن أتم قراءة ما کتب جان بول سارتر 
عن الشسم الثالت امن دراسته ؛ وهو : «لن نکتب ؟» : 


ل می 


انا لنظل التاريخ والجغرافيا 
إنا لنظل التاریخ و یا معا 


القدء وقد ظلت فا مساحات مجهولة ويقاء غير بأهولة وفیاف مظلمة لم 
یک عنها التاریخ ول یعرفها الانسان التحضر الا ی النصف الثای من 


ی هد جد على الكبير سنة رر إلى إزسال بعثات علمية تشبها حملة 


بونابرت على مصر للبحث عن العادن والکشف عن منايع النيل 


الیکباتی سلم أحد خباط جد على + البحريين. تي ثلاث ارحلات قام بها "بين 


سنا پر وسنة ٠۸٤۲‏ إن خط عرض ہے قال + 
3 وقت كانت فية متام النيل: وروافده لا تزال من الأحاجى والطلامم الى 
تماك حوفا الأساطير واللخرافات . وتعتبر التقار بر والأرصاد البوية التى أعدها 


الیکباگی الصری .من الستندات العلمية الأولى التى کتبت یشان اهل 


مم انبری دکشف القارة المظلمة نی الثلث الأخير من القرن التاسع عشر 
رجال كبار النفوس أقوياء العزائم. وتفوا أنفدهم خدبة العم والدين 
والانسانية ؛ تام سيك وجرانت التریطایان اف عبرم فتکوریا سب 
یر وجاء بعدهما صموثيل بیکر واستانلی وغيرهما و کشفوا باق البحیرات 
الکبری وأجزاء الثیل العلیا . 

وق ذلك الوقت الذی أصبح فیه اسم إفريقية كالمند. وأمريكا فى القرن 
السادس عشر برحل لها الکاشفون والستعمرون من جمیع آغاء الما 
التمدن اعتلی إسماعيل عرش مصرء فاضطلعت معر فى سبیل فتح إفريقية 


هو اعظ با قاست به دولة ق هذا السبيل ق 


الخديو إساعيل جعلته م 


ء اذ فتحت قناة المویس الشالاحة ق سنة ور 


فعادت إلى , مصر آممیتها التجارية من خيث هى أم واقصی طریق .بين الشرق 
ی هذا الان اعظر ما كانت ی ی عضر مغى . ولیس 
من شك إن لان سياده. معي عل الطرنق ااٍل. الشرق ومرور خطوط. الاد 
قی, المياه والوانی الصرية وكشف نایم النیل وسهولة الاتصال بين البحر 
التوسط وقلب افريقية عن طریق النيل ۰ کل أولئك كانت عوائل قوية من‌شأآنبا 
أن تدقع اخدیو إساعيل إلى أن یاخذ على عانقه مهمة توطید سلطان مقر 
ق وادی النیل وعلی شواحل البخر:الاخمر » و |دخال البادی الأول للمدنية 
الخديفة نی البلاد التى يخترقها نهر التیل وروانده . وإذا كانت سعر ۸ تستطع 
فى الاضی القریب أن حتفظ,بسوریا وبلاد العرب فى عهد ‏ على بسیب تدخل 
الدول » فند كان آمامها ی السپول وافضاب التى تکتتف وادی التيل يال 
بكر لافتح وا قدین والاصلاح . وقد کتب السفیر الانجليزى فى كينا مرة 
إلى العتند الاجلپزی, بالق هرة حین اجتمعت الدول على معارضة سياسة د على 
نحو تركيا یقول له :ه إذا كان حقا أن غاية بابرمی إليه جد على من سياسة 
ا سيت عرش رته ودعم ملكه ».فلس نة نجال کنر ملاءمةلة 
من قارة إفريقية + فهناك تتقلب أوريا صديقة له ۰ وتستطيع حينئذ أن تعاعده 
على عدم الساس بسلابلا متلکاته فا . » ۲ 4 

وقد استطاع الخديئ اس‌اعیل فى أقل من عشر سنوات أن بد سلطان 
نعل جنوی خط الاستواء ق :أوغندة وغرياً فى اقلیم عر الغزال ودارفور وشيرقاً 
إلا بربر وهرر على خليج عدن وال تسايو على العيط المندى , آما زيل ‹ 
فكان سلطان تركيا قد نزل عنبا للنديو فى سنة دیور مقابل إتاوة سنوية. 
و کذلت كانت بصوع وینوا کن تحت حکم الخديوا يمقتضى فرمان يتاريخ ۱۸۰۰ 
بقابل اتاوة أخرى . 

وقد كانت الحكوبة ایا إساعيل الادازة شوون السودان من 
کان النظام والامن سائدين فى جميع الارجاء » حتی كان 


E‏ لسو دان 


آمنون کانهم ی نزهة خلوية . قال الستکشف 
الألانى شوينفورت #استقهنهسطه5 نی تقر بر له : « إن القوة والنفوذ اللذين 
انا لمر من ستة .پم ول ستة .مر عل اراغی الیل الاعلی الشاسنعة 
لم يتمتع بثلهما آعم الأم استعاراً فى التاريخ » أعنى الانجليز والبرتغاليين 
وقد كن الأمن نى تلك الربو ع السحيقة مستتبا بدرجة ليس لما شبيه من 
ع 
قبل ولا من يعد.. » 
ولکنها - وا أسفا ‏ كانت وثبة فى الظلام » وثبة فى القارة الطلمة ! 


قم عض إلا القلیل حتى أحست مصر نها مسوقة إلى افاوية » واضطرت إلى 


إخلاء بلاد بذلت فيها كثيراً من جهدها وبالها ودماء رجاها . 

وذلك :أنه لما اضطرمت الغورة العرابية نى مص سنة ج رم أغفلتالحكونة 
الصرية أمر الخورة الهدية نى السودان » واضطرت إلى الاحتفاظ عم قواتها 
الخربية لواجهة الخطر الذی بهدد البلاد حينذاك . ولا آنتهت الثورة فق مصر 
بالاخفا قأصدر الخديو توقيق مرسوباً بتسريح اليش الصری کله . وبدأ أولو 
ابر ينشعون جيشاً مصريا على مط جديد . وق تلك الآثناء استفحل آبر 
القوار نی السودان وتوالت انتصاراهم على قوات المسكوبة : فأخذوا يفكرون 
جديا فى إخلاء السودان . 

ومع أن المسكومة المصرية والرأى العام تى معر والخارج كان ميل إلى 
ضرورة إتقاذ السودان من آثار الفوضى والحمجية التى توشك أن تقفى على 
على نتائج البهود الى بذها الخديو إسماعيل وأعوانه ی بذر بذور الدنية 
ونشر لواء الامن والسلام نی ربوعه - فقد كانت بريطانيا مصممة ,على ضرورة 
الاخلاء . وأرسل لورد جرانفيل وزير خارجية انجلترا خطابه الشهير فى ینایر 
سئةع ورم , إلى معتمد الحكوبة الانجليزية فى مصرء وفیه يقول : « يجب عند 
البحث فى المسائل الهمة الخاصة بسلامة مصر أو |دارتبا أن تتیع نصائح 
حكوبة جلالة الملكة مادام الاحتلال المؤقت( كذا ) مستمرا . وعلی الوزراء 
والمدير ين تتفيذ هذه التصائح و الا أقيلوا من وظائفهم . » حينئذ 1 يسع 
شریف باشا رئيس الوزراء وقئذ الا أن يستقيل تجا وتألنت وزارة نوبار 
باشا وقبلت تنفيذ سياسة الاخلاء .مضطرة » وعين غردون باشا لتحقيق هذا 
الغرضی" . ولكن الهدیین مالبعوا آن خیقوا الخناق على غردون ومن بعه 


بعتر والسودان re‏ 


من العریین وحاجروم حصاراً انتہی فى ینابر سنة همم بسقوط الخرطوم 
وقتل . وعلی ذلك ترك السودان « یسوی ق‌برقه على مهل » . وقد 
ظل نفوذ الثوار سائدا نی السودان ثلائة عشر عاما » وشمل سلطاءهم جمیع 
آرجاء السودان عدا إقليم واحد هو نديرية خط الاستواء؛ وکان حاكها الد کتور 
شتتزلر الآلماق الذى اعتتق الاسلام وأصبح امه آبین. باشا . 

ولا انقطعت الصلة بين مضر وعتلکاتها نى السودان نشأت نظرية خاطئة 
نادت بها بعض الدول ء وهی أن السودان بعد أن خلت عنه مض ر صار نبا 
من سبق . وفات أنصار هذه النظرية أن مصر بت ركها السودان مؤتتاً لم تتخل 
عن أى حققيه » وان هذه الحقوق قد کسیتها إما بحق الكشف والقدين و إا 
عن طريق الوراثة من نركياء وقد نص قرمان سنة يم٠‏ الذى منحه السلطان 
للنديو إسماعيل على أن يكم الخديو جميع ملحقات مصر فى إفريقية يحق الورائة ' 
فى ذویته لاد ”كبز فالا كبر من أبنائه . غير أن ساسة بعض الدول رأوا أن 
الفرصة ساحة لارشباع يطونهم من تلك اللقمة الدسمة الى تخلت عنها مصر مؤقتا» 
قبدءوا يوزعون أطرافها قبا بیهم باذن وعم من الدولة الحتلة . 

أما مصر صاحبة الدار فقد وقفت ,يعد الاحتادل الانجليزى مكتوفة الیدین 
مبلوبة الارادة » تری الاك الواسع الذی آنشأته فى قاب إفريقية بجهدها ويالما 
ودماء أبنائها ینهار وتسوده الفوضی ؛ ثم یتکالب عليه الطامعون من کل حدب 
وهی لاتستطیع لم ذفاً ولا ردا » حتى إذا بيات ها ظروف العمل من جدید 
واستطاعت ماما ورجالما أيضاً أن تتضى على بقايا الثورة المهدية نى البلاد 
كان الانجلیز إلى جانبها هم المسيطر بن الحاكين» وانقلب تالأوضاع فصار صاحب 
الاق تاعا وأصبح الدخلاء الساعدون أصلاء متبوعین . ۱ 

ومع أن إعادة فتح السودان قد ردت البق إلى صاحبه شراعا وقانوثاً 
فان الانحليز أبوا إلا إنكار الاعادة حى لاتنفرد مقر عقها » واعتبروا قمع 
القورة فتحاً جدیداً للسودان اثنتقوا منه شبه حق للاشتراك مع مضرق إدارته 
والتشريع له » ولكهم | يبرءوا نمع ذلثعلی الزع بأن لم ا 1 
ویکنی أن تقزأ مقذمة المعاهدة الثنائية لتتبين منها حرص إنجلترا على تفادى 
ذکر السيادة فى السودان » إذ جاء فيها : « وحيث قد أصبح من الشروری 
,وضع نظام مخصوص لاجل إدارة الأقاليم «الفتتحة الذکورة وسن القوانين 


س 


ا 
الا<زسة لا 


اة 2 
اللکة الترتبة على 


ا شذون الخطة! 
بد لالىز ينفدول اخحه 
ی 


آوربا ۶ تعد تکتزت بان 
ر؛ وأن سلطان ترکیا ۸ یکن همه 
من أمر بصر أو ن اکثر من أن برشل «احتجاجه إلى الدولة العتدية 
نی الوقت التاسب. و بزدد ق‌احتجاجه ماسيق أن أعلنته الدول نى مؤتمراتها 
بشان سلامة أمادك الدولة العتانية : وأن فرنسا :بعد اهز يمتها آبام انیا 
وامتلاء عدرها حقداً علها . لا تقدر على بعاداة بریطائیا أو تحبر ر طويلا على 


هجرها . لأسا أنه ۸ يكن الديها .من القوة ماعن 


اميزان الدوك + لذلك سارت 


اجلترا فسيانتها غو السودان على نبج يعد فريداً 


من قوعه فى السياسة, الدولية . دا بیتت النية من«أول الأمر عل ألا تعود 


معن وحدها إن حك السنودان » حتى لا يتاح لضر آن تٍك امدود 
الترائية من الجر التوسط این امام اليل خنوین : خط حیت ,یقدم 
من بع الثيل جنون 


نی حثبثاً من جنوب إفريقية وة 


الاستعار البرد 
ومنه إلى القنا 
ذلك الوقت. .ثم زأينا الاجليز نزهدون غم السودان إلى أملاكهم + 
لا احتراماً الصاحب البق الشری أو براعاة اعرف الدولى أو برا بوعودم 
الشکررة بالجلاء عغننصر وبالتالى عن أملاكها ء بل خدبة لصالحهم الخاصة 
وصوناً لا وجوههم آمام الدول : وأهم من ذلك كه رغیتبم فى التبرب من 
النفقات الباحظة الى كان یقتضیها (حیاء أراضى السودان الشاسعة وتمدين 


» وهى احور الذی تدور حوله جمیع الخطط الاستع| رية والدفاعية 
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مصر والسودان rv‏ 

شعيه وصيانة حدوده . لذلك قروا ول باقرروا أن برفعوا العلم الجريطانى إلى 
جانب العلم اللصرى » وأن تضطلم السکوبة الصرية بنفقات القوات‌التی‌سترابط 
فى السودان باداست هله القوات مضرية 2 دع الفرق. الالى الذى ج 
حا عن زيادة النصرف على الابراد ی بلاد کالسودان خللت بغمورة ی جی 
منالظلام والفوضى والجهل فترة طويلة . ثم استاثر الانجليز بالوظائف الکبری 
وتر کوا للمصريين الوظائف الصغرى » وجعلوا كتشتر تردار الجيش الصری 
هو اشا کم العام الأول على السودان » وقلدوه من السلطات بارفعه هو وسن 
جاء بعده إلى مصاف الد کتائوریین ی العام . وقد أرادوا أن يضفوا علن 
خطتبم مظهراً قانونیا یکسیپا شيئاً من القوة آمام الدول والاجیال القبلةء 
فاعدوا اتفاقاً وقعه فى و ینابر سنة. ووم, وزير الخارجية الصرية والعتمد 
البریطافی .فى مصر . ومع "أن مصر حتى قبل الاحتلال البریطانی لم يكن لما 
مقتضی الفرمانات السلطانية أن تبرم معاهدات سياسية مع الدول الاجنبية > 
قان انجلترا ارتضت لنفسها أن تعقد ذلك الاتفاق دون أى اكتراث. بالقواعد 
الدولية أو يحقوق الدول الأخرى . وم كتف فى الاتفاق امال ذكر تركيا 
صاحبة السيادة الاسمية إذ ذاك؛ بل نصت أيضاً على أن معاهدات الامتيازات 
التى كانت لعظر الدول نى آبلاله الدولة لاتسرى على السودان ۰ كا لصت 
على عدم قبول قناصل أو ملين للدول. نی السودان. » مالم تكن براءاتهم قد 
حدرت من لدن الحكومة الانجليزية ۰ ول يكن الغرض البعيد من ذلك كله 
سوى فسح الجال أمام الانجليز للعمل فى السودان بعیلین عن أية رقاب » 
كاعم 3 کم اسعات البلاد . 

على أن ,الاتفاق کانت تعوزه أركان التكانؤ الدول بين الساقدین . وأول 
هذه الارکان أن یکون التعاقدان مسغلين وأن. يكون دا الق والخرية ” 
الكاملة: نى التصرف ف موضوع التعاقد . وم يكن لصر من هذا شى حين 
عقدت الاتفاق مع الحكومة الانجليزية وخاصة بعد أن احتلبا القوات 
البريطانية . يضاف إلى ذلك أن الفرمانات المنوحة لخديو لم تكن لتخوله حق 
عقد احالفات السياسية ؛ يل كانت ترم عليه قطعاً التصرف فى مصاير الأقالم 
ی آل اليه ج 


هته 


یوج 


۳۸ مصر والسودان 


روحاً ونصاً إلى أبعد بدی ممكن + حتى ۸ يعد فيه مكان للمشاركة الصرية 


8 لا 5, .2 ۱ الم ح 3 ا الان 1 
اللهم إلا فى رقع العلم الصرى ويقاء السيادة الاسمية التى 


بين مصر وببريطانيا إلى الآن 


وقد نم الاتغای ای الاداة الأول OE a‏ 


قتا قى اعتاب 
الانليزية, ^ الا راخ فی 

ونص 1 الادة الثانية Ez‏ 
جنب فى جمیع آرجاء السودان ماغدا 
لى البحر الاحمر فان القوات الهدية لم س إخضاعها ى 
ولذيك رثى فى أول الامر إبقاء سواكن وخدها بظلها العل الصری 


وحده وتسری فا الاتیازات للاجائب 
نجليزية أرادت أن تدمغ الواجهة البحرية للسودان 
رو الدول 00 على غزو السودان والافتئات 


أن عدلت عن هذه الفكرة 


.+ يولية سنة وومر 
وقد جاء فى مادته الوحيدة : « تعتبر ملفاة من الأن النصوص الواردة فى 
وفاقتا الرقم 5 ینار سنة وور التی كانت عوجها مدينة سواکن 

5 من أحکام التظام الذی تقرر نی ذلك الوفاق لادارة السودان 


ونض فى الادة الثالثة من اتفاقية ينابر سنة ووم, على تعيين الحا 
العام مقتفى مرسوم يصدره الخديو باقتراح من الحكوبة البريطانية . وقد 

جمع الاكم العام نى يده جميع السلطات الادارية والتشريعية الدنية منبا 
والعسكرية . ول يكن عليه من الالتزامات سوى قيد واحد عو إخطار العتمد 
العريطاى ورئیس الوزارة ی مصر بالقرارات الى يصدرها . ومقابل ذلك 
لم تعد القوانين والتشریعات التى تصدرها الحكومة: الصرية تشرى على 
السودان إلا إذا وافق علیبا الحاكم العام .وقضت الادة الثانية يعدم امتداد 


مصر والسودان 5 
سلطا اك امختلطة على أى جهة من جهات السودان . كأ نصت الادة التاسعة 
على بقاء الأحكام العرفية سارية نى السودان إلى أن تصدر اوامر أخرئ .وقد 
رأت إنجلترا أن ترضی الدول من الوجهة التجارية بعد أن نغييث آنالها سياسا 
ققررت نی الادة, السادسة من الاتفاق « أن حرية المتاجرة اوا ا 
أو تملك نيك كائن ضمن حدوده لا يشمل امتیازات خصوصية لرعایا أية دولة 
آو دول » . 

وعلى هذا الأساس استددت الحكوية الاعليزية فى إقامة الک اشنا 
فى السودان دكاد ؛ فكان العم که لاغلترا والغرم م على مصر . وقد ذكر لورد 
کرومر ی کتابه عن مصر الديتة أن تکالیف الحملات الحربية على السودان 
بلغت ...ررم جتیه مصرى لم تتحمل مته بريطانيا الا مبلغ 
ر..م جنیه استرلیی: . وهذا البلغ نفسه م تدنعه الحكوية الاغجليزية 
الا نكاية بالدول الى اعترضت على حق مصر ق اقتراض مبلغ ...و .» 
جنيه من صندوق الدین طملة السودان » فلا سحبتها مصر غير آبهة باعتراض 
فرنسا وروسیا قاضاها صندوق الدین آبام احا الختلطة وحکمت الحكمقاً 
على الحكومة الصرية قدست. ال کوية الانجلنزية بالبلغ الذ کور ثم نزلت 
عنه لدر بعد الثصر . 
"وق العام الأول من الحكم الثنانى لم يزد إيراد السكومة على ...وروم 
چنیه تى حین كان التصرف ١٠ب‏ رة هوم جنيه » فكان على الحكومة الضرية 
أن نسدد العجز . واستمرت مصر توازن الميزانية يدع الاعانات .السنوية حتى 
بعد إخراج اجیش الصری من السودان ی سنة +19 وظل الخال على ذلك 
حتىقرر البرلان الصری ی منة نمو , خفض الاعانة من ....ر. دب جنيه 
ET EKE‏ 
آخری ثم يوقف صرفها بتاتاً انتداء من سنة ومو, »+ على أن تسوى الديون 
الى لمصر بعد ذلك على أقساط سنوية . 
على أن إنجلئرا لم تكتف بالمساعدات الالية التى كانت مر ديها 
للسودان » فانها ما کادت تفرخ من حرب البوير فى جنوب إفريقية فى سنةب. و , 
حتى بدأت تعد العدة لوضم مشر وعاتها الکبری للری وللمؤاصلات حتى عکن 


. أن یمود علها استیار السودان بالفوائد الاقتصادية الثى كانت تعطلم إليها. 


۳ 


2 


و - توق 
ل 1 55 


۰ 


ولکها سارتاق خطنها عذز وببطء » قل تهظ: مالية ٠ال‏ 


عل احتاها» وحعلت تعتند عل تارة و 
س و ىن 


الانجليزية تارة أخرى : حتى تم لاسودان من الاشغال 


ده هرد و جنیه ی سنة و9 إلى ۹۹25 ۹۲ره جنيه 


EG‏ هو الآن أكثر ,من ستة ملایین وة 


وکاما .حندت افلترا مص غلى مشروعات 

نها ی آوائل القرن العشرين "على أثر إنشاء خزان آسوان وقناطز أسيوط 

وزقتی » غعلت تخص السودان عشروعاث لم يكن کل الغرض نبا زيادة 

العمران ی‌السودان » بل كان من أغراضها البعيدة الرمی الاستغتاء بالسودان 

عن مص عند الكاجة والتفریق بين مصر والسودان» حى لاتقوی مع الزمن 
5 


فكرة الاندماج الى تنادى ہا مصر + م إبقاء بعض مقا 
يد السودان » حى إذا حاء اليوم القریب الذی تستقل فيه مصر استقلالا ناما 


بح ' الری‌الضری فا 


إجلترا وجدت نفسپا لا تزال مرتبظة بها ارتباطاً مائيا فى السودان و کاعا 
بح السودان بلدا, غرینا عن .معس.. 
وتنفيذاً لتإك الخطة آنشات الحملة المصرية الانجلمزية 


نی طريقها إلى قمم الغورة ‏ وآنشئت السكة: الحديدية بين و 


وقد ول اكتطا]ل سارى ةه E‏ 


ومنها إلى الخر 
10-00 وانثی عل ساحل الجر و ا لاحم سوآکن مینات حدید 
مها ور عق بون سودان Ê‏ 8 بيبا وبين سوا کن الخط الحديدى 
المتد من بر بر نیستة,ب. و وله اتصلت كسلا والقضارف ٠‏ ويذيث 
ارتنطت أجواء السودان التباعدة وازداد العمران ونشطت التجارة ۰ بوساطة 


طرق جديدة لا مر كلها مص . 
ولا كنت موارد السودان الهمة فى, أول الامر مقضورة “على الصمغ 
العرى وسن الفیل وريش النعام ٠‏ وكلها سلع ثانوية كالية لاتفيد ما الصانع 


الانجليزية إلا بقدر یل ولا مكن الاعتتاد عليها فى تثمية إنراد الدولة.؛ قکرت 


محر والسودان 26 
االحكومة الاتجليزية ق مشروع اقتصادى على درجة عظيمة من الخطورة . 
رض الجز رة الواقعة "نين التیل الأنيض والنيل الأزرق 
تبلغ مساحتها خمسة مليون فدان منها نحو مليونين أو أكثر صاللحة 


هد رات آن عون 


وحفر شبكة الغرع اللازمة للمشروع . وتکونت فى ستة +۱۹۲ ش رکذالزارع 
السو نية Sudan Plantation Syndicate‏ لتشفيذ الشروء فكن على 
الحكومة أن تتحنل نفقات التأجيز والرى والبحوث العلمية » وعلى الشركة 
الرقابة الفنية وحلج القطن وتصدیره » وق مقابل ذلك تستولى,الحكومة على 
۰ ق الائة من التحصل وخص الشركة . .فى المائة » و يخصم من الباق 
نفقات الخلج والتصدير ... الخ » ومايتبتى بعد ذلك فللمزارعین وم إلى ذلك 
الانتفاع باحصولات الاخری وأغمها الذرة . وقد بلغت الساحة النزرغة قطنا 
د فدات ولفسن می فنك ی آن الشروع قد زاد نی إبراد. السكومة 
والشعب زيادة عظيمة » ولكن يؤخذ عليه ان الشركة التى تقوم بادارته 
أجنبية غريبة عن نيئة. البلاد' واقتصادياجا ۰ وأن امزارعين' وانفلاخین رخ 
متهم كسخرون. فيه العبلحة الحكومة .والشركة وأصحاب الأسهم . 
يضاف إلى ذلك إهمال تريبة الماشية ق الشروع وتقلبات أسعار القطن 
وقلة تدریب الأهالى على حاجات الزراعة والری الصناعی ۰,وللك لم 
بدهشنا آن نقرا آخنرا أن الحكوبة تررت عدم دید الامتیاز بعد اتبائد 
ی سنة .وور . ِ 2 
عل أن هذه الشروعات كا أتت بیعض الخير لأهل السودان قد تبت 
العریین. كذلك إلى الخطر الذی قد جیق بهم إذا استغلها الأجبى ند بصلحة 
معس . ولذلك تششطت الحكومة المصرية: إلى در الخطر عن البلاد بتعلية خزان 
أسوان و انشاء قناطر إسنا ونح حادی» حى لا تتعرض أراضى الصعيد العلیا 
للا,قفار والجدب .. ثم سارعت نى الوقت نفسه إلى درس موضوع. الرقاية 
عل میاه اليل دراسة مائية علمية » واستطلعت, نی ذلك آراء خبراء الهنسین ˆ 
الائيتن ى العا » وكان أول ماقر عليه الرأى إنشاء خزان جيل الأولياء لد 
,مصر خامبة ١‏ وعناك مشروعات مائية كبيرة. اقترحها ا ر 
1 ايه رد هت 


۳ 


UPS‏ وکا مث نم-2 


3 مصر والسودان 


على جانب عظم من الأهمية اوح رای ال عدد سكان 


الوادی ولزيادة العمران ی ال وسيقتضى تنفيذها ر طاثلة 
وهی قد لاتشمر القرة الطلوبة إلا بعد انقضاء وقت طویل . وعنا لك التفقات 


آلالية الاتفاقات الدولية التى جب .أن تم قبل الشروع فى | 
ی يحب ع 


هذه الشروعات كا رأينا واقع تى الحبشة ویعضبا فى أوغندة . ومن ذلك يتقح 
أن موضوع توزیم میاه النيل والسيظرة عليها من أمم السائل التى بتطلب 
م 5 


حلها الثباق جلاء الحتلين عن الوادى 


الدولية الختصة حتى تكون أحكبها ملزبة للبميع » على أن مشاكل الحكوبة 
الانجليزية لم تنشا تى السودان إلا بعد الحرب العالية الأولى وقد سرت إلى 
البلاد موجة من الخاسة الوطنية الى اجتاحت جميع البلاد المغلوبة على آمرها 


ولسون واعترافه للشعوب جحق تقر بر الصير 
,وم وانتقلت منها بطبيعة الحا إلى الضباط والوظفين والمواطنين المصريين 
الذين کانوا يعملون نی السودان » ومنهم إلى الشبيبة السودانية التعلمة.ولكن 
نظام المتكر العرى الذى أقامه الانجلیز ى البلاد لم يدع مالا لاية حركةوطنية 
فالبلاد » اللهم الا ثورة على بن دینار سلطان دارفور وکن قد اتغق ی أثناء 
الحرب مع السنوسيين الذين هاجموا مصر سنة ارو من ناحية حدودها 
الغريية»وانتهی آمره یالاخفاق وذهاب سلطانه . 

ولا ابطرت انجلترا إلى إلغاء الحاية الانجليزية رخ باستقلال 
قاستة ۹۳۳ كانت مسألة .السو دان من النقط الأزيع التى RL ١‏ ا 
وکان الصریون قد تنبهوا نی ورتبم إلى خطورة سالة 2 السودان بالقساس 
إن مسقبل البلاد الاقتضادى ا ععلت صر تطالب پاسترداد 

حقوقها نى السودان کاسلة » حى أصبح السودان الصخرة التى تصدعت عليها 
جهود مصر نی مفاوضاتها بع ۳9 بان الادتقلال . وکان |خفاق‌الفاوضات 
التى قام بها سعد زغلول فى سئة 5 ۱9۲ نع حكومة العال: الأؤلى فى إغلترا 
أول تذير رسمى «بسوء ية اسکومات الاتجليزية على اختلاف ألوائها بشأن 
السودان . وعلى ذلك لم تكد حمضى أنابيع قليلة 'على عودة سعد من إتجلترا 


مقر والسودان ع 


حی اغتيل ق القاهرة ای توفت سنة »بو سیر الى اتاك باشاً 
سرداز الیش الهری وا کر العام لسودان .. وکان جواب لور 
اللنى العتمد ااجلیزی على ذلك أنه استغل الفرصة لتحیق مارب اعلتر 
ق السودان شید مصر ‏ یابعاد الییش الصری عن السودان > وتعویل 
الفرق السودانة إلى نواة لقوة سودانية مستقلة لا يقتم آفرادها مین الولاء 
والطاعة لليك البلاد بل یتسموا لماك العام » ثم الاستغناء عن الموظفين 
الصر یین فى حکومة السودان ۶ وأخيرآ تهدید مر يألا تقف. حكوبة السودان 
عند حد ال . .رم .۳ فدان فى ری "آرضی ابیز يرة. . وقد خاول (اصریون 
ومعهم بعض الفرق السودانية أن ولوا ,بالقوة دون "تنفیذ قرار الاحاده » 
ولكتهم استجابوا : فى النهابة إلى نداء ديك مصر وأذعنوا للا'مر الواقع . وقد 
كن لترار اللعی يشان ری آرافی التزيرة دون أى اعتبار كاجة ل 
لأى وازع e‏ وقع مخجل ی نفوس العام التمدن أله ؛ نقد کن ذلك 
إحدى العقوبات التى وتنا الجكوبة الانجليزية على مضر أحذاً بتار التنردار 
امقول » وبه كشفت ٠‏ انجاتزا القطاء عن مرای السياشة الانجليزية من حیث 
السيطرة على مياه الثيل تى السودان ووضع مصر تحت رحمتها إذا آرادت . 
لذلك عجلت إنجلترا بمحو أثر ذلك القرار الیاثر ٠‏ فقبلت استقالة لورد اللننبى 
سنة وو ثم شفعت ذلك با ترام اتفاق مع مص حاص مياه اليل 
ی سنة و۹ » وغواه تعاون مصلحتی الری فى مصر والسودان » والتعهد 
بعدم قيام حكومة السودان يأعمال نی الرى قد قد تضر مصلحة مصر ء ثم إنشاء 
خزان جبل الأولياء على اليل الأبيض جنوى الخرطوم » على أن یکون 
الخزآن لتوفية حاجات مص خاصة . 


" ولا عصفت باوربا جانحة الفاشية والنازية فى سنة ةجو , واستطاعت إيطالا 
أن تتحدی بريطانيا ومن ورائها عصية لام فتباجم أثيويا وترسل إلا جیوشب 


ومعدانها وطاثرانها وغازانها السامة ثم تستولی عليها ظلما وعدواناً وتضمها إلى - 


اج الایطای سارعت بریطانیا إلى حصین ب رکزها فى البحر التوسط والبحز 
ال »فعقدت اتفاقاتها مع تركيا وسار دول البلتان: تم اتجهت 1 
٠‏ تعلم خطورة موقعها بالنسبة إلى قوات إيطاليا؛إذ كانت إيطاليا تتستطيع فى وقت 


rge ETE WET TTS 


مصر والسودان 


ناحية حدوذها الغريية » وس ثاحية السودان عن طزيق 
5 بعقد معاهدة سنة بمو( سم 


خعف معاهدة ستة و ور من الوجهة الدولية والقا 
Luk‏ ها ان لحت ماعل مه 0 يان معاهدة نة ۱۸۹۹ 


فکانل ذلك شبه اراد من بع ربالمعاعدة » على | ن الفاوض الصری قد احتاط 
لامر غعل الاعتراف بالعا هدة مرتبطاً بالنص على ضرورة تعدیلها . 


ققد جاء نی الادة الحادية عشرة من العاهدة الذکورة : 


ستة ووم, قد انقق | 
من الاتقاقيتين الذکورتین ۰ ویواصل الاک العام بالنيابة عن کلا الطرفین 


اخولة له عقتفى الاتفاقيتين . 


التعاقدین مباشرة السلطا 


لى أن الغاية الاو لاد 


العرى . وقد نصت هذه الادة على آن الحا العام 


تن للتدیدة «الرشحين. الضا مين من 


كما نصت علی 


الرعایا البریطان 


خالية من کل قيد الا ما یتعلی بالصحة والنظام العام . 
١‏ ر خبيراً اقتصاديا بالسودان کا عين الحام 


العام متَكَزتيراً حريا له من خباط اليش الصری ٠‏ وعاد إلى الخرطوم فریق 
من امیش للضری » واغذت الاجراءات لاغجاز خزان جبل الأولیاء ق‌سنة ۱۹۳ 


ات الحكومة العرية: مدرسة ثانوية باخرطوم عم ل SR‏ 


مدر والسودان Fo‏ 
التاطق التى یکثر فيها الوظنون والعال الصریون . وجاءت 
لثانية فنشطت يطبيعة الخال حركة الاتصال بين مصر والسودان 
ت قوات الدفاع المودانية نی الیش الذی ألفه الحلفاء لغزو ایطالیا 
» وکانوا قد نفذوا إلى شرق السودان واحتلوا كسلا فى سنة 
۰ فتحرکت قوة من الخرطوم نى آوائل سنة ,عو, وهاجمت إريترية 
ور کت قوة من الینوب قاصدة الصوبال الایطالی»وتقابات القوتان فى أثيوبيا 
حيث قضوا على النفوذ الايطالى نبائیا فى شرق افريتية فى ناية سنة ,عو + 
وبذلك استطاع اللفاء أن یکس‌وا الفك الجنوى من اشة احور کا کسروا 
ی السنة التالية فکها الشعای نى موقعة العلمین الشبيرة . 

وکان جزاء السودائیین على ما آطهروه من البسالة والولاء نى أثناء اطزب 
أن قرو الخاكم العام نی سنة جع و و شطر بلادهم شطرین یفضل بينهما خط 
عرض ١+‏ درجة شالا » ويشمل الجزء الشمالی السكان والقبائل التى تدين 
بالاسلام وتك اللغة العرنية » وحی ف قافا ومدنيتها تمتاز على القيائل اليدائية 
الى تسكن فى الجنوب وتفصلها عن الشماك الستتقعات والأعشاب التى تکثر 
فى تلك الارجاء . وأنشاً الا کم العام لشم الشمالى يجلساً استشاريا عماده خمانية 
عشر عضواً سودانیا تنتخهم عجالس الدیریات الستة القمالية .. آما الدبریتان 
الینوییتان وهما مديرية خط الاستواء ومدّبرية أعالى النیل م تمثلا . :وقد أثار 
هذا التقسيم العرق سخطاً عاما ‌مصر والسودان ؛ لأنه دل على نيات الحكومة 
الانجليزية ورغبتها نى عدم تمكين الصر‌بین وخوانهم السودانیین الشاليين 
من اختراق الستار الكثيف الذى يخنى وراءه جموع القبائل البدائية وما قد 
تکند أراضيهم من ئروة للستقبل . 

وقد کان هذا التقسم مع ما صاحبه بعد انتهاء ارب من الاستغناء عن 
قاضى قضاة السودان الصری وإعلان الا کم العام عزم الكومة الانجليزية 
على بقاء الخالة الخاضرة ى السودان » وتخويل. السوداتيين الخرية التامة 
فا يتعلق تقر بر معبیرهم فى ادستتبل مع عدم |حداث تغییرات تذ کر فى حالة 
السودان. السياسية رغم تنبه الوعی القوی ف البلاد وظهور أحزاب قوية تضم 
الطبقات ااثقفة فى البلاد وتهدف إلى جلاء احتلین وعقیی الوحدة مع مصر - 
كن ذلك كله من العوامل التى جعلت معر تتمسك فى مفاوضانما مع اجنترا 


نا قصة تراخی بها العهد » وقعت أحدائها فى ضيعة ضئيلة الشأن » تكد 
تھی با" وم العمران .. 

كانت الحياة ى هذه ١‏ عبری علی الأسالیب العتيقة "ی الفلاحة 
روت ی و را الغيش ۶ 
فتوافر بذلك حظها- من هناءة وأمان 

عاشت الضيعة ترفرف علها ا والطمانيتة ۰ یتازر آهلوها على 
العاش » وتصل بيهم وشائج مودة وإيلاف . فلا ضغالن مطوية » ولا قاق 

يفشى ال فرقة واتقسام . . . 

قام عل راش هنه القينة امد ناظر آری على السبعين من عمره » 
ا اس مر انيم ولكتة يسوسهم 
عا تقتضیه المكمة والخزم ى عدل و انصاف . 

اس لوطع كي بح ا شرع 
الفلاح » ویتوم يعمله , ولا يتميز نی مطعمه وملیسه وسکنه عن سائر سکان 
الضيعة . . . 2 

قاحبه قومه » وأذعنوا له بالطوع » وهابوا کلته نى آمره ونبيه . 

بشن انار بواجي منصيد معولا على نفسه » غير مقتتر إلى جمع من 
الكتبة والاعوان يحفون من حوله » فاذا رغب فی عون دعا إليه ارتجالا بعض , 
الرفاق ۰ فیبتدرونه ویئینونه فی غي ركلفة ولا تعقيلا 2 . . ومن ثم كان فى غنية 
عن موظفين تناط بهم أتمال . 
٠‏ وما كان الناظر يغاقل ما تستمتع به الضيعة من هناءة » فان بزهی ‏ 
يذلك بين الحين واطین » و بردد کته الخالدة : 

ج لق یری و 


کولب ب 


على 


اخطا » مدلا عا يتميز به عن هؤلاء الناس من كسب العم وا 


. قأقبل مغتول الساعد.» مرقوع اهامة » مزهو 


لتحضر » وق 


ادعب به ذات ايبن وذات الشمال .۰ - 


لیس عهده بعیدا پناظر خب قد استقر ی أذهاهم 


الناظر الا بد أن یکون على غراره : شیب ؛ يعم على لبدة » ویضع 


هذا ا 
ل هذا القی 


الانرد تدّعى ما ليس له بأعل ؟ 


فى النائل ال ۱ 
وفرقم الناظر الجديد طه » 
وفرقع ر الجديد بسو 


- أبن حضرة العاون ؟ 

فا ختلط الجمع » وأقبل بعفهم على بعض يتساءلون . .. 
الناظر صيحته التکراء قائلا : 

لك أبن حخرة العاون ؟ 


فتعالی .“مس القوم ى حيرة وتعج. ...۰ 


بين الصنوف ہب تی زعبوطه » ورأسه یتطامن 
تحت عابة ضخمة > وقدم بلعیته البعقزة » ووجهه التغشن يقول : 

- لیس لذينا معاون ! 

فاستتکر الشاب ما بلغ سمعه » وعاجل الشیخ قوله : 

- ماذا تقول ؟ أذيعة بلا معاون ؟ 


شيخ افر .... ۳۹ 
فاجایه الشیخ رکین اللهجة : 
س عشنا لا نعرف رجلا له هذا اللقب ! 
فارتفعت جعجعة الشاب وهو يقهقه » وفرقع ثانية بسوطه » قائلا ۽ 
ست على" > بأمين الخازن . 
فغض الشيخ من بعره » وجعل يفرك رديه » قائلا : 
- وهذا آیضاً لا وجود له ! 
- أتزعمون انک لا تعرفون رجلا له هذا اللقب أیضاً ؟ 
س مدق آنا. لا لبرف له من" وحود.! 
قاحتقن وجه الشاب : وصاح ق صوت الثاثر احتق : 
وین عنده مفاتيح اخازن ؟ آندعون أن لا تعرفون للضبيعة عازن 
ولا مناتیج ؟ 
فشخص الشیخ بیصره + قائلا : 
ح هون عليك يا بى ... ی الضيعة مخازن ها مفاتيح ۰ ولقد كانت 
ی حوزة الناظر الرحوم » أتريد أن تتسلمها ؟ ابا أمانة عندی . 
س وأنت ... من تکون ؟ 
- أنا شيخ الجاع . 
فیعث الشاب من حلقه صيحة ساخرة » وقال : 
= ما شاء الله كان 1 . , , مفاتیح الخازن بيد شيخ الجامع . . . هاتها 
ES‏ 
فانصرف الشیخ لیأنی بالمفاتيح ۰ وطفق الناظر يدن الأرض حيئة وذهوباً + 
ع الس الع ار 
9 0 1 
إنشاء جدیدا . 
ثم صاح بالجمع قائلا : 
اليس فى الضيعة موف سئول » استطیع أن أفهم مته ما أريد؟ 
ألم يكن للضيعة کاتب ؟ 
فخرج من الصفوف شيخ خيل یتحامل على نفسه + وقال : 
+ - كان الرجوم يدعونى أحياناً لأقيد له بعض حساب الضيعة . 


۱ 


: نه يعت » م ماح قائلا : 
وعلا بيده على جبینه یعتصره صاح : 
خ اقفر 


مت 1 ۳ ۶ 
فطاطاً المیخان رأسهما + وأمعنا فى فرك آیدهنا .... 


ولا طال بپما الصمت: صاح التاظر ء وقد بلغت به الكيرة والعجب كل مبلق : 


- آجسران على أن تدعیا أن لیس فى الضيعة خفرا حراس ؟ 


الجامع » وتجلی مياه الغضن تكسوه طمأنينة الايمان... 


ا نی شأن الضيعة وما تفتقر الیه من خطة الامصلاح ‏ انتشالا ها ما هى 


متزدية فيه من فوفی وخراب . 


شيخ الخفر .... ۱ 


يخ الخفر 
وقد ترادفت ی تقر يزه کات ل بر بدا من الاطاح ی ببانها » والاشادة 
بأثرها » من مثل : « تحديد السئولية ۰ » و « تعیین جهات الاختصاص » + 
السلطات» » و « تعزيز السلطة التنفيذية ۰ . 

وخلص من ذلك إلى أن أول با يجب القيام به هو تشاء قوة خفر نظامية 
تکون عون للسلطة التنفيذية على الاضطلاع بمهامها الجسام » والشرب على 
ف فى طریق الاصلاح والتعمیز 


آیدی من دنم آنتسهم_بالوقو 


ويعث التاظر ر الشاب بتقر بره إلى رب الضيعة فى العاصمة + ونبض یستنثی 
تسم الراحة والاستجام » كأنما يعد نفسه لذلك العمل الحبار الذى رسم خطته 
فی تقر بره العظم . 

قفی .الناظر أسبوعه الأول منهعکا یفکر ویدبر » لتحقيق أول خطوة نى 
خطة. لاصلاح : تلك هی انشاء قوة اطفر . 

وکان أول ما عنى به اختیار زى لنفراء البدد يوقر لم الهاية النشودة ؛ 
و يزم عن سائر خلق الله . . 

وما ان اطمان إلى الزی حى شرع يعرض فتيان الضيعة الأشداء » 
ویصطنی من ینجحون نی اختباراثه السيكلوجية لعرفة حدة الذكاء ۰ وقوة 
الشخصية ؛ وما آوتوا من سواهب ی الضبط والربط وسعة الحيلة ‏ 

وبعد أن بلغ من ذلك مأريه : ویر جمعاً من الفتبان توافرت لهم کل تلك 
. الشرائط » راح يفكر أمبم يؤمره علييم شيا » وجعل معوله نى الاختيار على 
قوة بصيرته الى يعتز بها ویتزهها عن الزلل » قوقع اختیاره غلى فى للم يكن 
أقدر المع ولا أستهم » وإنماا هى قوة بصيرة 2 الناظر اشاب رأت قیه با بر 
ماثر الثاس .ر 

ووقف الناظر آمام ضف الخقراء » ذب إليه ذلك الفتى احظوظ , وصاح به: 

- لقد اخترتك فيا للتفر ١‏ فادرك 'مهمتك حق درا کها .... إن 
اللبندية أساسها الطاعة والتظام دون جدل أو نقاش . . . وعلى کل أن یلزم 
حده ٤‏ وأن يعرف واحبه . 3 

وق اليوم التالى ‏ تجلی شيخ الخفر :فى « الدوار » بزهو بلبدته التى حملت 


شارة الرياسة » وق يده هراوة صلبة فارعة » كأنها بح القائد الظفر » وهو 
11 5 معطفه السایغ الأدكن € ونید اس شردبة ۶ اقفر 


2 ا‎ 4 ۳۹ e a د‎ EE" 


یعلو وجوههم البثر » وم معجبون يما یکتسون من زی جدید ... 


۱ 


وما إن توسط الخفراء ساحة « الدوا 


وی .ينه سوطه یتلاعب به : وبدا یعرضی 


ب 


عیناه » 


2 
ق 
- انتباهاً ! 


وابتدأ بعهم حصة التدریب » فتعالت ديدية 


تنثلی وتنيسط » ور کت الاجسام تعلو و 
آثارته خرب شروس . 


وی أثناء تلك العمعة ان الناظر الشاب عا 


آصداژه ى الارجاه + اذ قول 


وكانت سطوح « الدوار » وأسواره قد عششت على حافاتبا زمر من الصبية 
تتطلم © وقد برها با تری من متظر عجیب ! 


لبك الناظر بارس التدریب ساعة من نهار » ثم استخلف مکانه شيخ | 


یواصل العمل عل التخو الرسوم ., ..وانصرم اللهار وشیخ الخفر عد ى 


تدریب فرقته » لا دا له ح رکة» ولا خغت له صوت . 


رال داره اق. غیوب ال » 
قراح ال داره اق غیوپ الشمس 


اخلق من متايعة الضجیج 


كاد تنفعم رکبتاه من طول الانشناء والدوران . . . 
لك أقبل على الدار سشرئبا بلتمم العين + فا 


زوجه » والتف حوله بنوه یتحسسوق معطنه » ویتوائبون عليه تطلعاً إلى 
لبدته ذات الشارة الحمراء ! 

فطفق "الرجل يتحدث إلى زوجه فى مهام متصبه ؛ وکیف أن الجددية 
أساسما الطاعة والتظام . . . ونا لبت أن بدا نی إشاراته وحرکانه وتبرات 


شيخ افر 


صوته محاكياً ناظر الضيعة الجديد . . . وجعل یدس ی أحادیده تلك الجمل 
الرنانة والألفاظ البراقة التى صاغت سمعه أول مرة فى هذا البوم » من مثل : 
« أربعات تشکیل » خطوة إلى الخلف ؛ تعظم سلام » . . . فکانت آسرته 


۳ 3555 


تصغى الید ی نشوة. » والعيون إليه رانية ! 
ولا حضرت صينية العشاء-» وتحاق حوفا الم » مغترشين الحصير » 


ی رب الدار إلا أن يحضروا له مقعدا برتقع به عن أديم. الأرض !۰۰۰ 


استنفد :تدريب الخفر جهد الناظر كله » فکلا فرغ من جانب عرض له 
جانب جديد .... 

وكا لایسیر فى الضيعة أو يجوس خلال الحقول الا مستصخبا شرذمة 

فأما شيخ احفر فطل یتلتی تعالیم الناظر نی شأن مهمته » وينهمك ىق 
تنفیذها بين مرءوسيه نی عمة ومضاء . قاذا أتم عمله + واتخذ سبیله إلى داره » 
آحس الاعین ترمقه بنظرات خشية وتهيب » و بری الصبية لا يكادون يلمحون 
شبحه حتى” یلوذوا بالفرار لین له وجه الطریق ! 

ویوناً وهو یدرب فرقته ۰ لم برض عن آحد الخفراء : ورماه بالتقصیر ء 
وجاوز ف تعنیقه الخد » وکان افير أشن منه وأصلب عوداً > فلم يعم ذلك 
الخغير أن أغلظ له فى القول ؛ وبا هى إلا أن هجم عليه شيخ الخفر وهوی 
على دغه بلطمة شديدة » وسرعان ما التح الخضان » واستبد بها العراك . 

و اتبی إلى الناظر الخبر » ققدم عل عجل » وفرق بنا التضارین :ثم 
+ یلبت أن آصدر آمره بنصل الخقير فصلا مشمولا بالتفاذ » لانه حالف أول 
مادة فى قانون اليندية » وحی الطاعة والنظام,» دون جدل أو ناش . .. 

وتقدم إلى الضف ٠‏ فانتزع الخفير منه » وجوّده من ارة الخفارة ومن 
زا الرسعی ۰ كا تجرد القائد جنديه التمرد من شاراته » ويتزع مته با معد 
من السلاح ! 

مغى 'الخفير الطرید مهيض الیناح » يتضرم قلبه حقدا وضغينة . وق 
جوف الليل آمام النار التقدة العف بعض افراء يصطلون » ويخوضون فى 
حادثة النبارء فقال أخدم : 

- ليس من حق شيخ الخقر أن یصفع واحدا متا ... . 


ظطلابة » ولکن الضيعة عاشت هذه | 
وتواصل العمل ق تدريب الكقراء. جمة ونشاط : واحس شيخ ار 
سطوة سلطانه ؛ نازداد 


من صلف وختو + ود 


ركل وصقع وطرد » يسخو بها على مرء‌وسیه نی تجن وتقوّل وادعاء : واجدا من 


والتأیید 


ناظر الضيعة ظهیر] یوالیه ب 


وسرت بین سكن ١‏ 


جاعات.» وخصوه بانواع الزلفی » وأصبح بیته مقصداً لطلاب الشفاعات فى 
شكون الضيعة وما یتصل بادارتها » ورف لکثیر من افدایا والاحافات من 
جات الریفت. ! .۰ ۰. 

ومرة عتف الناظر يشيخ الشفر » فى بعش الامور » فلم برقه ذلك » ویدت 
عليه بوادر التنمر > ونسی فى غشية-الزهو والسلطة أنه بين یدی رئیسه » 
وتضاءلت نى غيلته تلك الحمكمة القائلة بان الطاغة أساس الجندية . 


فيح الخفر چ o‏ 
ی 


واثتبی الامر بالناظر وشیخ الخفر إلى جفوة تطایر غبارها وتساسم بها 
الثاس . 
وبا أشرع أن تهاوت الظلامات تصایح الناظر وعاسیه » مهيبة به أن 
اتضع حدا لذلك البار العنید الذی عات ق الضيعة فسناداً . 
وفكر الناظر فى أمر شيخ الخفر طويلا » وأنلمه التفكير إلى رأى حاسم : 
هو إحالة ذلك الرجل إلى مجلس تأدیب . .. 
وانعقد اجلس ۰ فتولی التاظر ریاستذ » متتفخاً فى جلسته » وعن عینه 
شيخ الجامع برزح تحت تقل عمامته » وعن يساره ذلك الشیخ الذی یقوم باعال 
الكتابة فى الضيعة » تكد تخطئه العيون لضموره وانکاشه . 
ذف ببما الألسن.ى تلك الحجرة العتمة التيدتة 
الى يكاد ستفها خر : وقد وقف التهم يحاصيره جمع من الشهود . . . 
وتصل ضوء اللهار » وما برجت الحكمة جادة ققق وتناقش + وقد اختنق 
الیو بالا نفاس ؛ وتحلب العرق من الیباه » ویدا الناظر جتقن الوجه » مضطرم 
العينين » ففك أزرار قمیصه ؛ وشمر كيه ۲ وهو منخرط نی عله يبيقن على 
نظام اليلبة ؛ ویلتی أشتاتا من الأوامر والنواهى فى حمية وحلسة ... 
وأخیرا رأى رئیس 'المدنة أن ختل. بنفسه » ليصدر حکنه ى دة 
اليوم » قأمر ياخلاء الکان . . . 
وبعد هنهة أذن ليع فى الخضورء لاعلان اک » فاغتصت الحجرة 
بوافدیا ‏ وتجمع الناس حوطا یسدون منافذها و برهتون الأسماع ۱ 
وبا هي الا أن اعتلن التاظرمقعده + ووقف يقرا ورقة:ى. یله » وبعد أن 
أشبع نهمه من تكرار: «من حیث إن ... .» أعلن حکمه القافى بفصل 
شيخ الخفر و |لزامه دقع غرامة جسيمة . .. 
فدوّت ق الحجرة ضجة عارمة » وتعالت أضوات تبتف عياة العدالة ۶ 
وأخری محف بسقوط الطاغية البغيض ! , 
واخترق الناظر زحمة الناس ۰ وهو يقرب الأرض بخطا ثقال » ویتلدعب 
بسوطه تى اهتیاج » وقصد إلى منزله مزهو النقس » ولکنه با کاد يبلغ التعد 
حتى ارتمى عليه منسرق القوی . ١‏ , ۳ : 
وشهرت الضيعة ليبا تتحدث نى كأن من يخلف شيخ الخفر العزول 6 


وبدت السين و 


عات على الصاطب » واختلطت الاصوات نى جادلة وجوار + تحاول 


وى » وتعمل غلى احباط غیره من 


يتراءى وراء النافدة ی جیثه ودهوب . .. 


وبکر الئاس تى روق 


اباذا بیت من رأف ی 


إلى أن العدل آساس الادارة و 
إلى حال . 
وبا کاد الناظر 


ی کان آحد. آن بقع الاختیار على ذلك الخفير الذی 


پعلن ذلك حى تبدت علا الدهشة ع 


ذلك الرجل أخد المرشحين 


ولقد رشحت کل جاعة واحدا :فل ي 


A LTE‏ م 
وظل افرج والرج يتيب الجموع » حى فرقع الناضر بسوطه 


الشارة الحمرك : وأخذ بيده المراوة الفارعة . . . وسرعان ماشهدت,ساحة 


التدریب + وتجاوبت الأرجاء بالکپات 


3 إلى الأسام ع 


سریماً قف . 


شيخ الفر . . ev‏ 


تعظم سلام . 

وآب شيخ الخفر الجدید إلى بيته » یومی" بالتحية بمنة ويسرة لمن وقغوا 
له ؛ وما كاد يلج باب الدار حتّى استقبلته حشود من القصاد عملون له المدايًا 
والطرف » ویعاجلونه بعبازات التبعة والدعاء . 

وتواردت الایام تروع شيخ الخفر التصول بألؤان الاجطهادات والاهانات 
يتقصده بپا شيخ الخفر امجدید ۰ یوازره أصحاب الثارات والأحقاد من كان يطغى 
علييم الشيخ الأول إبان حوله وظوله . 

وتبدلت حال شيخ الخفر الیدید ۰ فتراءت ی بيته أنع طارئة » وعرف 
طريقه طلاب الحاجات والشفاعات ؛ والتف حوله الشيعة والانصار . 

وأصبح بنصب شياخة الور ذائع الصيت ؛ قوى النفوذ » يحتذب بادلائد 
النؤاظر ؛ فهفت إليه القلوت » وتغاقت به للم : وثکاثرت حوله الأطاع 3 

وریعت الضيعة مرات .بأحنداث السرقات ۰ وتقليع الزروع ٠‏ وتغريق 
احقول » وما إلى ذلك من ضروب الكيد والايذاء . 

وتوالت على بيت التاظر عرائض الشكاة والاتهام » تمس شيخ الخفر 
وترميه بکل نقيصة شنعاء . فکان الناظر يققى ساعاته الطوال يتصفح تلك 
العرائض » ويذيلها بملاحظاته وثقريراته » مجتهداً فى الوازنة والتأویل 
والاستخراج . : 

واستيقظت الفتنة نی قلي الضيعة » وتبادل الناس الخوف والحذرء وتسلل 
التباغض إلى جاعة الخقراء » فاتقسموا على أنفسهم شر انقسام » وراح يكيد 
إعقهم_لبعض . قتفطن شيخ الخفر إلى ذلك كله » وخشی سوه الغبة : 
وغثل مصیر سلفه : فاتخذ للامر اهبته » وجعل یتحوط ويتحفظ » وتذرع 
بش الوسائل ؛ من بث للعیون » و إغراء بالعنام » وحبك لامکاید » وتألیب 
لنفر عل تفر » حتى يحتفظ عنصیه » ويقيض على نواصى الأمور . 

واس الناظر وبیض النار خلل الرماد » فضاعف عدد الفراء » وظهر 
فى اللا" محمل إلى جنبه غدارة ضخمة » يكف بها خائنة العيون ! 

وان فى كل فرصة تلوح له ۰ يؤكد أنه لن يألو جهداً فى إقرار المدوء 
والنظام » فلا نجاح لعمل إلا نى ظلال الأمن والسلام ! 

- وليلة هب الناظر من رقاده قبيل السحر مذعوراً » إذ أنهی إليه بعض 


5 


قأسرع الناظر برئدی بلایسه : وهروا 


عد احدا فارعا 
له اكل ملم بتصئهق, الشاخرد مشغول . وخياقت به وجوه الحيلة : فتراجم 


عاء "ينه مما لا تحمد عقباه » فاذ! به عن. كنب من فئة تثضارب بافراوات 


و ع وعوم .وبا هی الا أن اندي ق ,هله الفئة + :وقد تغاورتد الضر‌بات 


وق مرتفع الهار » شمل الضيعة خمود وقاذل وانبیار . 2 ممة آناس 
داخل الا کواج وخارجها طحتتهم العركة وأدمت أوصالم » فهم يلزن 
شعتهم ویعالجون جراحائهم . .. وممة امتعة بیعترة أنام الدور ٠‏ وأقاض 
تاتيدم من جدران تجوس خلاها الكلاب متشممة فى: خوف وحذر ... . 
8 صبيحة غد شوهد شيخ المجامع يجوب الضيعة » مستعیذا باه ) LL‏ 


. وكان يمر بالدور لاما يعود طرعحاً أو یوامی‌جرجا» 


۳ واسی‌جر > 
نا ر ذا رای من الاشیاخ ., . . 
وأدى. به الطاف إلى إدارة الضيعة ۰ فا إن رآه'الشيخ الذى يتولى كتابة 


الحساب » حتى ألقى إليه مفاتيح الخازن » فاذا هی هی تلك الحزمة الضخمة 
من الفاتیح الشبية » وقال_وهو يسلمها له : 
- أبقها بعك يا مولانا الشيخ + ريثا يتم تعیین الناظر الیدید ! 


رد جود 


غاية الفن لا رام 


[ أنشأ إمام الشمراء المرب للماصرین هذا القصيدة 
الرائمة ليشكر بمض الذين شارکواق آداء مش حقه 
من التكريم . 

ولت آدری جما آحی أن بقدم إليه العکر : آمو 
العاعر الذی غذا قلوب الاجیال العزببة متذ كه من 
نمف قرن أم هو الذى يعرف له بأخرة هذا الفضل 
ونؤدى إليه فى استحياء بيش الق . ولكق آعرف 
أن هته الجلة تشکر للشاعر المظيم المد 
هده القصيدة الق تصور قبل كل شىء ما 
مطران من كب اللفس والقب والامل ومن هذا التواضع 
الذى برفع آمحابه فوق المشكير E‏ 


طه حسين 


TT‏ فيه > هیناه فقو موه مض 
ذاك استی مطالب اد لا ید رکه و ESS‏ 
غساية* القن" لا ترام EERE EA‏ الخ الصبور 
آد هش الق راكثييل ول ید لاش مته ما اه التصوير 
فليا عير الاس حى لدت تداعی ابيا الما 

وی" ذاك الستاع؛ SANDE OE RD E‏ 
ا این میم هل‌اد ا رك مه کل الى هومیر 
1 | یسم الذى واه رق لا ول نض ما اشهی شکسییر 


- 


ار ی وم وی جرا الشجيد او اسر ود 

و الخرّبٍ لایحاشیت امرف القد ۰ س ويتتاى ‏ عن الاس جریر 
0 

قال شيا ما اراد تخب وعدي دفار یی ال 


وان ستجرايته ای وهی ما« اراد یں سين 


لا کرام" 
ان" هذا الا کرا 


۴ 


للغن 


رابطة الماء فى وادى اليل 


ی مقالين سابقين عالجنا موضوع الوحدة فى وادى النیل من ناحيتيه 
اليغرافية والتارخية () ؛ فرجعتا بيده الوحدة إلى أسنها الأوى.ى البيئة » 
واستعرضنا بعض ما نی تارج شعب الوادی من عبر وآیات قد تنير السبیل أمام 
من يعملون من أجل الوحدة فيا نحن E‏ . ولكن هذا البحت 
3 يكمل أو يقارب الکال إلا إذا عرضنا لناحیتین أخريين © تتين احداهما 
ق الاء وروابطه الادية » وتتشل الاخری فى انس - والققافة وما إلبهما من 
صلات . ویکنینا نی هذا القال آن تعاط التاحية الأولى » وأن اول أن تریطها 
ما لمياة فى وادی النيل من صلات مكينة بالبيئة » واتصال وثيق جریان هذا 
النهر العظم الذی يمتد بمجراه الطویل فيصل با بين البحر التوسط وقلب 


وقد سبق لنا ی تعریف وحدة وادی النيل أن اصطلحنا على أن یشمل 
« الوادی » تلك المناطق التى تعتمد فیها حياة السکان - فى مقوباتها الأساسية - 
على النهر اعتاداً مباشرآ » نی الاستقاء والری والزراعة » أو ئى صيد الأسماك 
والأحياء الائية » أو الاتصال بين جهة وأخری على طول اللهر » أو ی غير 
ذلك من مرافق الياة وأسبایها الأولية . وخرجنا من هذا التعريف بأن معر 
والسودان وبعض أطراف امضبة الاستوائية تدخل كلها ضمن هذا الوادى الذى 
ننادى بوحدته . ولكن هذا القول يحتاج إلى مزيد من الایضاح > لا سما فها 
یتصل بأسباب الحياة الأول فى الرى والزراعة . فمن العروف أن الكياة الزراءية 
209 لاحن آن سیم ام الیل ۶ آذ ناریح ای »ول کی 
أن تى لشىئ من الزراعة الا عل بعض السواحل الثالية . ومغل هذا 


(۱) انظر الکاتب للصری عددی فبرایر ۱۹6٩‏ وماو ۱۹٤۷‏ . 


2 رابطة الاء نی واد 


1 
1 
6 


ن أسباب ؛ كل هذه مضافا إلا سوء الحالة الصحية 


وانتشار عض الأمراض ء قد عطلت تقدم الزراعة ی الجنوب » وستعطله با دام 


وس واجب أولتك: آلذين د 


یسلموا يرنه | 


2 » وان يدركوا إلى ج 


فى مصر وأوسطه نى السودان إما هى تفرقة مصطتعة ء نادى ببا.صوت الاستعار 
قانخدع له فریق من الناس فى مصر فتحدثوا عن حقو 


النيل » والخدع له فريق من الناس ق السودان فهموا أ 


السودان الغتصية من مياه النيل » فى حين أن الطبيعة ذاتها وحدت بين > 


الوادى ی کل 


م إنبااق هذا التوحید قد رتبت من الاء ما یکنی کل حى على جوانب التبر » 


. حتى ی الاشتقاء والری للانسان والیوان والنبات ؛ 


مهما تکاترت الاحياء من إنسان وحیوان ونبات ى حدود با يسمح به الکان 
ع 
ويتسمع له نطاق الأرض الصالة لحياة الستقرة وللزراعة والانبات فى كل من 
معر والسودان , فتحن إن حسبنا مجمل تصريف النهر بعد اقتطاع ما يفقد من 
6 
الاء بسنت التبخر والتسرب.وغر ذلك وجدنا أنه لايقل فى, التوسط عن الثانين 


رابطة الاء فى وادى النيل er‏ 
ملیار من الاستار المكعبة فى كل سنة ؛ يقدر ما تستخدبه منها مصر الآن من 
مياه النبر الجارية بطبیعتها ومن الیاه احتزنة بالخزانات ما لا يزيد عن الستة 
عشر ملیاراً ؛ ویقدر یا آن نر مهما نوسعت.ی الزراعة ق الستقبل وری 
الأراضى البور بعد استصلاحها : فان ما تستخدمه من میاه النهر لن موز 
الخمسة والعشرین ملياراً.؛ أى أقل دن ثلث موارد الماء ى الهر . آما السودان - 
فان ما تكد مس هیر كن رتسي کل يد الدقة » ولكته على 
کل حال لا يجاوز اللیار الواحد . ولیس من شك ی أن مساحة الارض النررعة 
والروية مهما اتسعت فانبا لن تستوعب أكثر من نسبة محدودة من میاه النبر 
الى :مر بالسودان . بل لیس من شك ف أن هذه الاه تکنی حاحات مضر 
والسودان جمیعاً حتى فى سدوات قلة الاء قلة نسبية . ولکن الشی الضروری 
هو أن نتدبر آمرنا ی شبط هذا النهر ؛ فمن السلم به أننا لن تستطيع أن نتغلب 
على جميع الصعاب الطبيعية »إلى تقضی أن تخسر جانیاً کبیرا من مياه الثر 
إبان الفيضان فندعها تتصرف إلى البجر دون أن يستفاد ما نى الزراعة . 
فالفيضان أقوى من أن يتحك فيه إنسان تک تاما ؛ وقد تؤدى محاولة التحک 
فيه إلى كارثة لیس من ابر 0 تتعرض ها بوسائلنا الحالية فى المتدسة النهرية . 
بل إننا إذا حاولنا احتجاز مياه النبر نی بعض أجزاء جراه إبان الفيضان اطبقی 
قدا ينی الأمرّ إلى ارساب طمى البشة نی حيضان الخزانات فتخضسره التربة 
العرية .من جهة » وتمتى' الخزانات بهذا الطمی وتقل سعتها علن مر الأيام 
من جهة أخرى . ولذلك فمن انير أن تقتصر مشروعاتنا لاختزان الياه على 
تصريف النهر تى غير موسم الفيضان » فلا يبدأ احتجاز الاء إلا بعد أن يجاوز 
ذروة الفيضان الحبشى من رافدى العطيرة والنيل الأزرق »> وغما اللذان تحمل 
بیاههنا او كية :من الطمی . ومعتى هذا آننا لن تستطيع أن نحم 
بالاختزان:ى أكثر من نصف تصریف النبر"العام على .وجه التقريب ۶ 
وهو قدر یکنی خاخات معتر والسودان ف الحاضر والستقبل » وان 
استدعی الاحتیاط لسنوات البغاف أن تخصص بعض الخزانات لتكو بن احتیاطی 
من الماء يضاف إليه فى كل سنة ويحتفظ به للتعويض فى سنوات الجدب وقد 
الطرق متايع التيل . 
' وليس هذا مجال الاطالة فى سرد مشروعات النيل ما يعتى به الهندسون 


38 رابطة الاء ى. وادی. النيل 


وعا تراه مفصلا ی الكتب(0) , ولكن هناك ثلاث مسائل 


, فأما الأولى فان للثیل متبعين 


أحدهما یأنی من المضبة الاستوائية و 0 الماء بانتظام و السثة : ولکنه 


نی اعاء التبات وتغذیته . على أن هدن 


کل منبما الاخر ؛ لان مياه الحضبة الاستوائية قليلة ولکنها د 
ولآن میاه اة غر يرة »::ولتكنها لا رى 


ل العام بز 


)6 0 آن نیت هتا آد هر 
التعلية | 
E,‏ لترن راضم دهن ستار آو E‏ وال س للليار » 
ومن محروعات الخراءات القترحة مشروع البرت وقد يت اكت من 
وخران طانا وقد یتسم لنحو أربمة ملیارات لتصرف 
ق ال دعل سل ل الاحتباط لستوات اناف + تم + 
على مقدار ارتفاع سده القترح : ولکن النتظر أذ 
وهنا خزان وادی الريإن اتنادى خطر الفيضانات المالبة » ولكنه قد یفید ی ری الدلتا یشحو 
ملیارن . ار و بت و ی و 
ق محر الیل حي یم الان من المساء بالبخر. والامتصاص ما يقدر يانية عشر ملیار : 
ویلاحظ فى احتس هذه بلیارات الكثيرة من الامتار الکمبة أن جاتاً كبيرا ما سيخزن 
فى الجنوب سبققد بالبخر والترب فى طریقه إلى مضر ق العمال . وقد تصل نسية النقدان إلى 
الف آو كثر إذا كانت الخرانات بعيدة ف أعالى النيل وأريد أن يستغاد بالمياه فى معر : 


نية حوالى خسة مليارات ونصف مليار من 


ره 
العلال الرابع و 
ید سعته كثيراً عن خزان اسؤاق. . 


رابطة الاء ی وادی الثیل 2 
معين من السنة ؛ ولولا مياه المضبة الاستوائية ليف النيل فى بعض الأشهر 
لا سيا فى الرنيع وأوائل الصيف . لذلك يتبغى فى رسم مشروعات النيل ألا 
EE‏ هنالك من شکامل بين مصادر المياه فى النيل ٠‏ ینبغی أن يتبعه 
وأن يترتب عليه نكامل مائل فى مشروعات اختزان الماء » فلا نعتمد على 
میاه امضبة الاستوائية وحدها كا آراد أن یوجهنا الانجليز ومهندسوهم نی وقت 
من الأوقات ».ولا نتصور آننا نستطیع آن لستغی میاه الحيشة الوحية الغز برة 
والغيية. بالطمی عن. میاه الیل الأبيض الدائمة ولکنبا تکاد خلو من الواد 
العالقة . ۰ 

أما السالة الثانية فتتمثل ی أن مضا مصر والسودان لا يعارض بعضها 
بعضاً کا يصور الخال نفر من. الغرضین ؛ و إتما هى مضالح معكائلة . ولیس 
سن شك ی أن من ضا السودان أن تطمتن مص إلى حبل الياة الذی 
يمتد إليها من الجنوب » وأن تجد کفایتها من الماء فى الوقت الحاضر وق مقبل 
الأيام ؛ فازدهار الحياة نى مصر كان على الدوام معیاراً لازدهار الدئية فى 
وادى النيل كله » ومصر القوية تستطيع أن تدفع عن السودان كثبراً من الضر 
الذی قد يأق من الشمال » بل ن مص كانت على الدوام مفتاح السودان : 
فلن ضعفت طنع فيها. الطامعون وم يسم .من شرم شطر وادی النیل الاعلی 
ق الوت ٠‏ کذلك كنت مقر خرجاً طبیعیا خاصلات السودان منذ أقدم 
العصور ؛ قان رغدت حياة أغلها ازدادت مقدرتبم الشرائية » وأفاد السودان 
من ذلك ما یفتح آبواب الرزق والتجارة » ویعود على أهل الینوب احير 
والبركة . وعلی نفس القیاس نستطيع أن نؤكد أن مصلحة مص الادية ذانها 
تقتفى أن يال السودان أكبر قسط من التقدم والدنية - فقد كانت مصر على 
الدوام مضطرة إلى أن ترد عن السودان ضعفه إن كان ضعيفاً » وأن ترد عند 
قره إن كان فقیرا لا يستطيع النهوض بنفسه . وقد عمدت سياسة الاستعار ى 
السودان خلال .ربع قرن كاسل إلى أن تفتره بحيث يعتمد على الشمال فى الادة 


ویعتدد علی ید الاستعار ی الادارة ونظام | . فلما استطاع السودان أن .* 
على 8 اع السو 


یقوم یتفسه وأن يقف على قدميه من ناحية الميزانية © وتفت حكومة السودان 
فى سبلل التقدم الشتعی ؛ وحولت أبواب الرزق خلال ربع قرن آخر إلى الشر کات 
البريطانية » فاستفزفت من السودان کل قطرة فائضة من الرزق . وإذأ سارت 


9 1 1 


01 


الصا #تأصلجوا من نان ونشروا الز 


لشرکت البريطانية دون غبرها 


مصلحة بعش إذن ى 


إلى .هذا الوطن 


الوحد الكبير فلن ايكون من الذير لاهله 


دون شطرء وأن يتقذم نصفه الشمإلى فتدب فيه الحياة قوية : 
الشطر الآخر فيصيبه افزال والکساح وي عالة ی خياته الاقتصادية وق كل 
ب علها من فقر تى السکان وضعف نی القدرة على التضال والکفاح ۰۰ . 
يل الدفاع فى عام تکاثر فیه التکالبون على استغلال كر 

وأا المسألة الغالقة التى ترتبط فيها حياة مصر وازدغارها بحياة السودان 


وازد ها > سل فى أن بعرلا جلك أن تبتعتی عن السودان إن هى أرادت 
آن تنجز مشروعاتها الختلفة لضبط میاه النيل وتسخيرها ا حلب انير . 
وكذلك السودان لا يلك أن یستفتی عن معر إن هو آراد أن یم من هذه 
الشروعات ما يضمن له الخير والفائدة وما يفتح أمام أهده أبواب الرزق , ذلك 
كله أن مع لاتستطيع أن تیم من أعمال خرن المياه ومشروعاته داخل حدودها 


رابطة للاء تى وادی الیل ov‏ 

السياسية العزوفة غير خزان آسوان وهو لا نزن کی من خمس حاجاجا 

النبائية من الاء .بعد جيل واحد © وغير مشروع مشكؤك فيه بعض الشك 

8 

هو بشروع وادی الریان ؛ آما الشروعات الاخری يجب أن تم کها ق 
€ 

أرض السودان سن جهة ۰ وقرب منابع التيل فى البشة واغشبة الاستوائية 

من جهة آخری . قأما ی السودان فطبيعة الجرى تسمح باختزان المياد من 

سنة لسنة »كا :غى الخال ى خزان جبل الأولياء الذى لا نی كل ستة لیفرخ 

فى آشهر التحاریق + أو كا هی الخال فى خزان سنار أو تكوار.. وهذا النوع 

ت الست نی عفرده لآن اليل 

شحیحا جداق بعض الستین الشادة » عبت خشی ألا یکنی 

تنك الستین جى لملء الى 

تب عليه قحط و |جداب ومجاعة لا شك فها 22 , - لذيك كان 


ورى الساحات المدؤروعة 


من الواجب أن ینکر آهلل المدنسة:والرئ معر والسودان على الستواء ی 
بناء خزانات تحتجز فبا کیات من الاء لدة طويلة » جیت تکون عفاية 
« احتیاطی » يضرف منه تق محل تأك السنوات العدية . وهنه الخزانات لامکن 
إقاتبا نی سپول السودان ٠‏ وإما تقام إما نى يحيرة طانا باحبشة و ما فى 
إحدى خیرات المخبة الاستوائية وهی عيرة العرت . واذن فان السودان" 
تواجهه - ولو ی الستقبل على الأقل ‏ مشكئة من نفس النوع الذي یواجه 
مصر ؛ وهو آنه لا سكن أن يعتمد اعتادا لیا عل مايقام فى أزاقيه من 
خزانات . بل ان الطبيحة ذانما قضت ما هو أكثر من :ذلك ؛ فالسودان 
لا يستطيع.ى.يسر أن یفید.حتی من بعض مایخزن ی أرضه من ماه > فنحن 
تغرف مثلا أن التیل الاییض رى فى مستوی متخفض عدة أمتار من مستوی 
از طبر رة یت يتعد رد مانا .أن تروی تك الارن من عبان كل 
الأولياء . کا لعرف أنه حتی ی حالة خزآن مکوار» وهو على الجن !لاززق 
لا تستطيع أرض الجر برة الرتفعة أن تفید ننه أكثز من ثلاثة أخاس مايخرن 
فيه » أما الباق فلا مندوحة من أن يرك لیجری نى النبر من جدید التقييد 


(۱) هن أمثلة تا السنوات الجدبة عم ۱۹۱۳ حبت فضت جل تصريف الور ماول 
العام ال ٤٤‏ ملیاراً من الامتار الکمة عند اسواذ ء هو قدر يزيد تلیلاعن نصف متوسط 
التصريف المادی تبر هتاك . 1 1 1 


۸ رابطة الاء نى وادی النيل 


الثيل ى الشال . وعکذا قضت الطبيعة ذاتها بألا يستطيع السودان 


أن ينفرد أو أن عد كفايته اما قا يقام قوق أرضه من مشروعات . : . 


بل هکذا قضت الطبيعة بان بستوی السودان وسصر نى الحاجة إلى تنسيق 


وعات الری كلها من متابع النيل إلى أدانيه ۰ وبان یشارلد السودان 


مصر قيا يخشى على تلك 


لعر"والشودان تتداخل 


ادود السیاسیة: ابتدادا لا ی لصر والسودان 
:]| واحدة 


لك فمن غير العتول ولا المکن أن تکون لعس مشروعانا 


السقلة ى نهر التیل » وآن-تکون لسودان مشروعاته . فذلك إن تصوره 


الخيال فان التاق الطبيعية الواقعة انیز . وقد ری كيف أن 
ملك 00 السو 


وقد انشی من أجل 


أن تخسر كذلك. خ 
(وهو شرو مصكى ). أو خزان الشلال الرایع إن > 


ی دقلا الثمالية بواشطة الآلات الرافعة 


لوازنة تى الستق قبل . ونستطیع أن خجری ق 


قوضح ببلة تداخل مصاخ الزی فى مصر والسودان : ولکننا 
وضح 


ان يقوم 


تضیت أن ن السودات ق ا الراهئة و عوارده لاله : لا يستطيع 


س الشروعات الضرورية للری . وقد ا فیه سد مکوار > ولکنه 


ل أجنى ولصاحة أجتبية قبل أن تكون مصلحة سودانية , وليس 


من ادير لسودان أن مضى آموره ی الستقبل عل حو مامضت عليه ى الاضی ؛ 
فذلك حکم على أهله بالاستعباد الاقتصادی » ویکل ماجره من استغلال يض 


الحياة القومية نى الصميم . ولكن السودان إن استجاب لا تقفی به الضرورة 
الادية من الارتباط بمصر فلن خی أن تمر عليه المعونة الصرية استغلالا أو 
مذلة ؛ فقذ سيق آن أنفقی مصر ی السودان خلال آ کش من قرن ملايين 
وملاین + ومتحت السودان من ماما ورجالحا وسن خيرها ومادتها مالم تمن 


یه عليه . . . وغيبات أن من » وحی اذ فعلت ذلث ۸ قصد إل أن ترتب 


رابطة الاء ی وادى الئيل 4 
لنفسما حقوقاً مضاعفة » ولا إلى أن تجلب لنفتما منفعة رابية کا قعل الانجلیز 
ی السودان وق مصر عل حد سواء . 

ولکن حدیث الوحدة الائية بين شطری الوادی لا تم الا إذا عرضنا 
لیعض ماجرت عليه الأحوال نى السودان عندما بدأ الشرنون عليه يوجهون 
مصايره » ويعملون على تحقيق ما أسموه « رفاعية السودانيين » . وقد یکنینا 
أن نضرب مثلا بأرض الجز يرة ومشروعات الری فيها . نقد بدأ التفكير فا 
ی آوائل هذا القرن » ونضج الشروع بعض الشی" قبیل الحرب. العالمية 
الأول » حیت قدرت له بضعة بلایین قليلة من الجنمات . ولکن وقوع 
انرب عطل المشروع ورفع تکالینه فى النباية إلى أكثر من ثلاثة عشى ليوا 
ما ق ذلك مصاریف السد ذاته عند مکوار . والشی الطریف أن حکوبة 
السودان تطوعت فسخرت نفسها ونفوذها ی خدمة قابة الزراعات السودانية» 
وهی شركة بربطانية خالصة تولت الشروع » فمکنتها الحكومة من الاستیلاء 
على الارض نظير تمانین قرش للفدان الواحد شراء ٠‏ أو نظیر عشرة قروش 
للفدان إاراً فى العام ! وتم الاتفاق بين النقابة واحکوبة على أن نتم 
انتزاع الارض من آصحاپها السودانيين » تم عبرون بعد ذلك على استتجارها 
وزراعتها قطنا بحسب الشروط التى تضعها النقابة ؛ ویقسم الحصول فى النهاية 
بنسبة .ع نى المائة للااهالی ومثلها للمكوبة والباق للشركة » مع متح 
الأهالى ای ی زراغة بعض االمحاضيل- الغذاثية كلاوبيًا والذرة وغيرهما عا 
قد تشترید الشكوبة أو النقابة أو غيرهما:من شركات الاصدار بأسعار محدودة 
ليباع نی الخارج بأسعار مريحة ! 

وهذا الشروع الذی يبدو کانه أدى إلى رفع مستوی المعيشة وزاد من 
رفاهية السودان قد يكون ظاهره الخير ولكن باطنه شر لا شك فيه . فالآرض 
قد اتلزعت من الأهالى الذن أصبحوا بذلك أجراء :يعد أن کانوا ملكا ؛ 
وعذا ی حد ذاته لا تكن أن یکون آساماً لهضة صادقة ؛ ولا عکن :أن 
تحتفظ معه جمهرة النتجین يما ینیغی للمواطن من رفح الاعنداد الشخمی 
والعزة القومية » فضلا عن أن فيه عبتا فاحشاً لا یعادله الا بافعله الستعمرون 
البيض حين استولوا على الأرض الصاءتة من أصحابها السود فى مستحمرات شرق 
إفريقية وجنوبها , وفوق ذلك قان حكومة السودان » مع الأسف الشدید» 


الأخيرة معلا أن تضم يدها عل عضول ١‏ 
إلى الصانم والسلطات البريط 


فشجعت بعض 
1 


ثتاء 


ونيجنريا على الرور والاقامة بارض السودان 


لیم وأثناء 
E‏ 


وتضارب بذلك الایدی العاملة الوطنية 


[عداده للاستقلال الاقتصادی وال 


ولو أن حكومة السودان كانت تعمل حقا من أجل رفاهية البنودا 


ورفع سستواعم العام لكان الواجب أن تفكر نی التوسع فى زراعات آخری غير 
زراعة القطن التى مون مضانع بريظانيا . بل لكان الواجب أن تعتی قبل 
ذلك بنش زراعة احاحبلات التى تسر الاستهلالد 


مستواه بين 


رابطة الماء فى وادی النين 37 
عابة طبقات الشعب » مغل القمح فى بعض الجهات الى تصلخ له » وبثل 
الفؤاكه » ویکاد السودانیون يحرسون منها إلا من استطاع أن يدقع ان غالياً 
لا يستورد من الخارج » ومثل قصب السكر الذى مكن أن تنشاً غنه صناعة 
قافعة لولا أن السکونة ذاتها تحتكر استیراد السكر وتخازته . 

بل لو أن حكومة السودان كانت تعمل حقا من أجل تريبة السودانيين 
وإعدادم للهضة الاتتصادية الرتقبة لكان الواجب ألا تغالى فى قامة 
مثتروعات الری والزراعة على أساس الزارع الكبيرة الى تشرف علييا 
الشركات الکبری وتستخدم فها الالات الخديئة و یرتب العمل فها على 
آباس لا نکن أن يتعم منه الأهالى ولا أن يقلدوه بانفسهم أو يحتذوه نی 
بزارعهم الحغيرة ؛ بل لا عکن أن ینقل«عنه وآن يتلده غير كبار 
المولین والملاك السودانيين » وقليل ما هم ! قد كان الأولى بالحكومة إن 
هی راعت مصلحة الشعب أن تشجع اللکیات المتوسطة » وأن ترشد ضغار 
الزارعین اللالد » وأن تعد لم من الشروعات مايعاونهم على تسین أحوالم 
ورف مسوا :فى العمل والانتاج . 

وغيز هذه السائل كثير ما يمكن أن تأخنه على حكومة السودان : 
مع الأسف الشديد . وقد شوه ماجرت عليه من سیاستها فى الری والزراعة مى 
إفادة السودان من مياه النيل ؛ كا شوه ماينبغى أن یفهم من مشاركة 
السودانیین والمصريين جمیعاً نی مايسبغ ابر على وادهم من خير و بركة » 
وبا يجرى“ به علهم من فيض وإنعام . 


آما بعد فان الله سبحاته قد أجرى النیل ی فيض زاخر » وأمدة بالغيت " 
فى أكثر من منيع واحد » وميزه على غيره من الأنهاز فأخرج من مائه كل شى* 
حى + وأنبت علی ضفافه من كل ارات . وما کان انته ليقتر على خلقه فى الكنانة 
الكبرى حين أيدلم من أمطار السیاء ماء مجری على الارض » وحن شاء للم 
أن تأتيهم أسباب الحياة مع الفيضان-نى كل عام . وليس أبغض إلى الله من 
أن يمن الناس بعفهم على بعض ا لا يملكون » ولا أبغض إليه من أن 
يضيق الناس بعضهم على بعض وقد بسط اله لم فى الرزق . ولیس أحب 
الیه من أن یذ کر الناس تعمته السابغة ورحمته التى وسعت كل شى . الله ٠‏ 


O e o و‎ 


الجهالة قد أعمتنا عن نور الله » وكادت تضلنا سواء السبیل . بل هو الکر 


السی" من جانب أولئك. الذين فرضوا أتفسهم عا 


9 
ينم وسعوا بالباطل یقطعون ما وصل الله » و حبسون 


ویتیمون أنفسهم حلفاء لنا ولكنه حلف الغالب 


للناس بالتصح .والارشاد وهم نحو الغاية ساعون وبالباطل مرجفون . ومع ذلك 


فقد يكون من الخير لتا ونحن نی هذه المرحلة من كفاحنا القوبى فى الشعال 


وا » أن نذ كر وله تعالی : « إن الله لا يغيز 


ما بأنفسهم » . ولیس أنام أبناة الوادى جميعاً"إلا أن يكونوا يدا واحدة 


شير » وإلا أن: یوقنوا أن القطيعة فا ينهم ۸ یأمر بها اله ؛ 
فقد أجرى عليهم الحياة من .نيل واحد ليعيشوا نى 


واحدا وأمة واحدة . وه إن فعلوا ذلك فستد» 


ماء النيل إن مم 


ويفيض بالخير والب رک 


تطور الدبلوماسية الا مريكية 
من العزلة إلى سياسة عاليسة استمارية ر 


لم يكن خطاب الرئیش ترومان نى البرلان الأمريكى ( الکونجرس ) .وهو 
المخطاب الذی رسم فيه صورة قائمة لعام با بعد انرب ٠‏ وأعلن عزم الولایات 
التحدة على مباعدة الیونان وت ركياء ومقاومة خطر الد کتا تورية والشیوعية الذی 
پنساب رویدا إلى بعض تواحی القارة الأوربية و هدد مصاتر الشعوب الخحرة » 
مفاجأة لأولتك الذين تتبعوا سير الدبلوماسية الامريكية فى عشرة الأعوام 
الأخيرة » ولكنه كان بلا ريب عهداً جديدآ يؤكد أهمية الطور الجدید 
الذئ تجتازه الدبلومانية. الامريكية ی عصرنا , 

وقد تقلبت الديلوماسية الأمريكية ى طورین یارزین » لزمت أو زهاء قرن 
من الزمان ملازمة قوية أميتة » وهو طور العزلة السياسية التى لبثت دهراً آبرز 
ظاهرة فى السياسة الأمريكية » ول تعدل عنه إلا بفعل أحداث عالية خطيرة 
رأت أا لا تستطيع إزاءها المضى فى سياسة الانکاش والجمود القديمة » وأنه * 
لا بد ها أن تنزل إلى ميدان الحوادت الدولية لتاخذ فى توجهها بنصيب يتذق 
مع قوتها ومكانتها وغناها , 

ويقترن طور العزلة السياسية بتاريخ الولايات التحدة طوال الترن الماضى. 
وأوائل القرن الخاضر . ولا بد لنا لفهم البواعت الى حدت بالسياسة الأمريكية 
إلى مبانبة عزلتها الأثورة أن ترج إلى أوائل القرن التاسع عشس حي اتغذت 
آبریک قرارها الشهیر بانتهاج العزلة السياسية . ففى ذلك این كانت الولايات 
التحدة حديثة عهد بالحرية والاستقلال » وکانت أوربا قد هبت علیها عقب 
الحرؤب النابوليونية ر ج من الطغيان تؤازره الل وکیات الأوربية انحافظة نی روسیا 
وألانيا والفسا » وهى التی عتدت فيا بينها العاهدة القدسة لتتعاون على تمع _ 
الحركات الحرة ۰ وكانت أم أمريكا اللاتينية الى تحتل أواسط آمریکا وأمریک 


3 تطور الدبلوباسية الامريكية 


الأوربية 5-5 أن اية حاولة من جاتبها لبسط سياد 


الكرة. الغربى سوف تعتبر 


آ على سلام الولایات التحدة وسلامتها » ون 


حكوبة الولايات التحدة لن تحاول التدخل فى شأن الستعمرات الخاذ 


التابعة للدول 


Î 3‏ القارة الأمريكية فى الستقیل سواء بالفعح أو الشراء أو التعاقد . 


تك خلاصة” التصريح الأمريى الشهير الذى عرف من ذلك الحين. بدا 
موئرو » والذی غدا 8 یا کل رئيس حديد 


للولایات التحدة + ويعتبر بمثابة آل دستوری لا حیص عند ؛ وذلك بالرغ من 
کونه لم يدمج نی اللستور : وم بصدر به قانون ول یعترف به كأصل من e‏ 
القانون. الدولى . 

وقد غدا مبدأ موترو من ذلك التاريخ شعار الولايات التحدة ٠‏ لا تبغی 
به بديلا أو تجعله موضع مساوية » وعرص على آن تضمن كل بعاهدة دولية 
تعقذها تحفظاً خلاصته أنه لن يعتبر شى نى العاهدة خالف أو ینقص أو یضعف 


َو 


ن دا مونرو 0 


وقپرت درك ا وروی و سة ددم حا ازل تابلیزن 
لغالك حملته إلى المكسيك تحاول أن تا 


کی" فيا إمبراطورية على ٠‏ رأسها 


تطور الديلوماسية الأمريكية 5 


1 ليه آبریکا ی القرن الافی . 

وكان مبدأ مونرو ما یزال آساس الديلوماسية الامريكية فى آوائل الترن 
الال ؛ وقد لخصه الرئیس ولسون فى قوله : «إن مذهب مونرو تؤيده کل موارد 
الولاي ت المتحدة » يلخص فى قوفا لباق دول العام« ارفعوا آیدیک عن نض 
الکرة الأمریی» : 


وبالرخم من أن ميدأ منونرو كان أعظر سیاج طماية الدول الأمريكية اللاتينية 


من الاستعار الاوری فلٍن, هذه الدول كانت تشعر دام بان ميدأ مونرو يدد 
ادتبا ی الوقت شمه ؛ و يجعلا دابا تحت رحمة اتجاهات السياسة الأمريكية , 
وقد تدخلت آمریک فى الواقع 1۳ من مرة نی شوون بعض الدول الأمريكية 
العغری مثل هایتی و كوبا ونان دونجو ونکاراجو ویناما . واهمت آمریک 
بأبها تعمل خت ستار ميدأ مونرو لغرض سيادتها على دول أمريكا اللاتينية 
وإخضاعها لنفوذها الاقتصادى . ولکن الولايات التحدة كانت تؤكد دام 
بأنها لیست ها أيةاغايات استعارية فى آمریکا اللاتيية . 


ولا تشبت ارب الکبری وتع أعظ تطوراق الدبلوماسية الامريكية » 
وكأن من جُراء اعتداء الغواصات الألانية القکرر على السفن الامریکیتو إغراقها 
أن دخلت آمریک الحرب إلى جانب الحلفاء فى أبريل سنة بر وم . ولكن هذا 
السبب الظاهر كان يقثرن, بفكرة آبعد مذى ؛ قد آغار الرئیس ولسون فى 
خطابه الذی طلب فيه سن البرلان إعلان الحرب إلى « أن العام يجب آن,یکون 
ملاذاً آمیناً للدمقراطية».. وهكذا وقفت آبریک إلى جائب جبهة الحلقاء الذمقراطية 
خد آلایا الارمبراطورية » وخاضت بذلث أول حرب أوربية ی تارخها » ون 
ذلك اول خروج صریح على مبداً مونرو وسياسة العزلة الأمريكية , 

وق أوائل سنة مرو ألتى الرئیس ولسون دعوته إلى عقد الصلح 
داوق لص » وأذاع مبادئه الشبيرة لعکون دستوراً لعقد الصلح» وما 
الق على حرية البحارء و إلغاء الحواجز الم ركية› وخفض السلاح » وتسوية 
السائل الاستعارین عراعاة مصاخ الشعوب ذات الشأن » وإنشاء عصبة أم 


۳ 


۳۳ 


ر الدبلوباسية. الامريكية 


55 لاد ل‎ ۱ LY 
ى الاستثلال السياسى والسيادة الإقليمية لجميع‎ 


تترف هل 


وصعی‌ها . ولا عقدث افدنة سم آلائیا ویدأت مباحثات الصلح فى 


وبذلك آبدی البرلان وأیدت الامة 
ومی السياسة النطوية على الشدخل ف 


العزلة القدمة واعسك بیدا( دورو 


إيطاليا القاشستية وألانیا النازية 


ارب العالاة ۱۱ 


اضحة + رأ 


قد عاد یوبن إلى الرياسة انى سياسة التحدی النازية والفاشستية ما يهدد سلام 


ر :فیذل وسالته لدی هتلر وموسولیی 


, أن الخطر عل 


من روعة سلاج الطيران اللا وا تاه 
٠‏ وامتداد نشاط الغواصات الالائية 
الفريية ۰ آن القطر ليش بعيدا. عن آتریکا ...ون 


97 روزفلت نرى منذ البداية » ومعه فريق اكبين من الشعب الأمريى :فى 
الاعتداء العا زی دید صتا ع لسلابة آمریک ۸ :وأ سقوط فرنسا هه السرعة ٠‏ 
وت افیاترا ووقوقها عتردها نی الیدان من أخطر الثذر الى تبي يأمريكا 


تطور الديلوماسية الأمريكية 1¥ 


أن تعمل لتدارك الموقف ؛ ولذلك لم یدخر الرئيش روزفلت جهداً نی معاونة 
هد الدجتزاطية ومعاونة اجلترا عختلف الوسائل الاقتصادية والعسكرية 
قبل أن تدخل آبریکا الرب »ول يسم عن توقيع ميثاق الأطلتطيق مع مستر 
تشرشل وهو صريح فى التحالف على مقاومة الاستبداد النازى والقضاء علید ‏ 
ور تأت أواخر ستة رعو, حتى كان الرأى العام الامریک يؤيد روزفلت ويناصره 
ق كام العدخل فى ارب . وما كاد الاعتداء اليابانى يقع على بيرل هاربور . 
ی تهر دیسمبر حى دخلت أمريكا الحرب العالية الثانية تا إلى جانب ال 
الدجقراطية وضد. ألانيا و ٍیطالیا والیابان .7۰ 

ول يكن آشتراك أمريكا ی ارب ی هذه المرة: مسألة عاطفية أو مثالية 
فقط على حوما كان يخلب على تدخلها نی ارب العالية الأولى . ولکنه برجم 
إلى شعور أمريكا شعوراً عميقاً بنها تدافم عن سلامتها وکیانها وسلامة نظمها > 
وا الاقتناع بان سقوط الدعتراطية فى آوربا وسقوط ترا حصنها الباق أمام 
الغزاة النازيين نذیر بستوط الدعتراطية ف آمریکا . ومن ثم ققد نزلت أمريك 
هذه الرث إلى الیدان بكل قوجا ومواردها » واشتر کت قواتها نی سار الیادن : 
ق آسیا و إفريقية وأوربا » وأبدت جميع دول الخلفاء بالعتاد والسلاح ؛ واضطلعت 
يأكير قسط ق غرو العحریر ی آوربا » ولبت .رئيس الولایات التحدة طون 
أيام الخرب أحد الأقطاب الثلاثة الذین يوجهون مصايرها فى مؤتمراتهم الختلفة . 
ولا انتبث الحرب العالية الثائية بظفر الخلفاء أو الام التحدة » اشر کت آمریک 
فى اعتلال آلانیا وإيطاليا واليابان » واشتر کت فى تنظيم شروط التسلم وق مؤتمر 
بوتسدام وق إعداد معاهدات الصلح مع إيطاليا وغیرها من الدول الى كانت 
عالفة لالانیا . وهی تشترك فى مؤاتمر وزراء الخارجية الذى تقرر إنشاؤه نی مؤتمر 
بوتسدام منذ البداية . وقد قامت بدور بارز فى مؤتمر موسکو الذی الذی اجتمع 
تور بصار اللانا ۰ والخلاصة أن التبلوماسية الأمريكية تأحذ اليوم باعظر 
نصیب فى توجیه السياسة الدولية وتسوية الشکلات.الأوريية والعالية . 

یف إلى ذلك كله أن أمريكا قامت بتصیب بارز فى إغداد دستور هيئة الم 
التحدة ,وهی البوم من آبرز أعضائها وإحدى الدول الخمسة ذات الکراسی 
الدائمة ی لس الاين ,وق أمريك ذاتبا یوجد مركز الأم المتخدة وجري 
نشاطها الدولی القطیر . 3 ۱ 


تطور الدیلوماننية الامر 


و اذاً فنحن نشهد غهداً جدیداً للدبلوباسية الامريكية : 


القدعة للمرة الثانية » ونب 
انشا کل العاللية. بكل قوتها وموا 
نی الوقت تفه إلى ميدان اا الاستعاری . وقد جاء 


ن دلیلا واضحاً على هذا 


ف الرئینی ترومان 3 آمریکا تقصد ببذه العاونة الالية 


العظيمة ی الشرق الأوسط والتى 
نی إبران والعراق وجز برة العرب هى المدف الأول القصود بالحماية » وذلك مهما 

حاول الرئیس تروبان أن يسبع على آقواله لوا عاطفیا مالیا يتعلق عاية الام 
رية من عدوان الشيوعية والتظم .الد کتاتورية . 


لاف أن الرئیس ترومان یعمل يمساعدته لتركيا على دعم اند کتا 


اطية امحبة 


E 


العنكرية الكمالية الى تفرض على ترکیا منذ خمسة وعشرين 
ر ى ,ص ر 


ا 


طفیان مطبق » ويعمل بمساعدته لليونان على دعم نظام فرض على الشعب 


والحقيقة السافرة هى أن الدبلوباسية 'الأمريكية ‏ تتاهب لتارعة سياسة 
البحر الأبيض الشرقية 
والشیرق الاوسط سسرحاً :هاما .من «تشارح هذا التضال" .-وآمریکا تحرص 
مثل بریطانیا. على الا يتيرب الروس: إل الدردنيل " آو جر إيجد والخليج 
الفتارتی ۰ شا آمریکا نی الوقت نفسه أن حصل على قواعد صریا 
ى البحر الأبيض التوسط ؟ ولعلها حصل على قاعدة في قبرس ؛ وق رودس . 
وین العروف أنها 0 مغل هذه الصاولة بالنسبة.. لطرایلین" فاعدة 


التوسع الروكية ' ولغوا وقد ( حدس 


تطور الديلوماسية الامریکیة 1۹ 
لوبية الغريية ؛ 74 محاولة تویدها انجلترا دفعا لمطامع روسیا الى تطالب 
ایض بطرابلس' . 

والظاهر. أن آمریکا لن نت ی مقاومة النياز الشیوعی عند ماه 
اليؤنان وتركيا . نقد ورد فى الأثباء الآخيرة ما يدل على أن أمريكا تزع 
مساعدة فرنسا اقتصادیا وذلك كينها س مقاوسة الضغط الشیوعی الذى 
هدد لدبا كل استقرار وتبوض وشي |ذا عبزت عن مقاومة أن «تتحدر ال 
معترك الفوضی . 

وتشعر روسیا السوفيتية مخطورة التدخل الأمريى فى شؤون البلقان والشرق + 
الاوسط على سیابسها وسشاریمها . وقد ظهر حدئ خطاب الرئیس تروبان نی 
تعليقات الصحف السوفيتية وحمازتها على مشاریع الاستعار الأمريى بعش . ولکن 
أقطات الكربليق لم یفصحوا حتى اليوم عن الاتجاهات الجديدة الى عکن أن 
تجنح إلبها روسیا لقاوبة السياسة الأمريكية . 

وتثیر السياسة الامريکية اليديدة نی داخل أمريك ذاتها کثیرا من الريب 
والاعتراضات . وقد حمل علا كتير من قادة الرأی » وق نقدمهم مس ولاش 
تاثب الرئیس السابق حيث وصفها بأنها سياسة استعارية وسياسة حتف وق 
تودی ان ارب . ورأى البعض الاخر أا ساقضة لياق الأم التحدة » ولکنا 
رأينا مجلس الامن حين أثيرت لدید هذه السالة يقر آمریک عل برناعها اساعدة 
البونان وتركيا ويأبى کل تدخل ی هأنه . 

تلك هی أظؤار* الذبلؤماسية الأمريكية ف نحو.قرت من الزمان . ققد بدأت 
فى آوائل الترن الامی خريصة على عزلتها التى قزرها مدأ موترو :ثم حرج ` 
عن عزلتها رالتاز ية لاول مرة ف اشرب الکبری »ولکنها زان ما اتکنشت 
وعادت إلى | سك بعزلتها . ومن الحرب العالية الثائية تعود آمریکا فتبجر عزلتها 
وتنزل یکل قواعا وسواردها إلى میدان التکناح العالی شواء فى اطترب أوالسم . 
وهی البوم. تنزل إلى ,يدان التناقس الاستعارى الاتتصادی والسیاسی الأول 
موق فا تازيخها . وکل ما هنالك يدل على أن أمريكا سوف نمی فى سياسا 
الجديدة قدباً + وا لن تستطيع نکوصا إلى الوراء ولن تعود إلى عزلتبا 
الائورة ؛ فسبيل هذه العودة قد انتهی ۰ قا يبدق » ما ارتبطت به آمریکا من 
العهود والعاخ الدولية والاستمرية الخطيرة »,و عا حقده لنفسها بانتصاراتها 


يكية 


تطور الدبلومانية الا 


على 
احرص على تطبيقه » وهو 


من الدول الاوزية بأن تقوم 


أمير رک فى قصر الاب 


ظل أهل روما منذ استولى د الفاتح على القسطتطينية خائقين ؛یتوقعون 
بن دطة وأعرق أن يتصل چم الشرا . لقد :وضع السلمون أقدامهم فى آوربا 
ووطدوها بالاستیلاء على عاصمة الدولة الرومانية الشرقية » فاحدت ذلك رجة 
تى تلك الدينة العظيمة الى كانت عاصمة الامبراطورية الرومانية فيا مغی » 
والتى كان يسيطر علیها عندئذ. البابا وریث تلك الامیراطورية ی سلطته الزمتية 
التى تشمل إقلجا من إيطاليا ولكنها معد بسلطته الدينية لتظل العام السیحی 
تسه 1 

دعا البابا آمراء السیحین للاتخاد والتالف ی یقاوموا الشطر الق بهم» 
ولکن المطامع كانت تحول دون" ذلك .. وظل الخطر بزداد باستيلاء السلطان 
التری السام عل ارض بعند ار حى وضع قدمه فى إيطاليا فما حين - 
استولی على اوترانتو »ولکنه + يتقدم یعد ذلك . 

وتتابعت السنون ولعبت الطامع دورها » فوجد الفاتح حتى بين الامراء 
السیحیین أنصارا وحلفاء » وصارت السلطنة العثانية التى تهددد المسيحية الأوربية 
لعبة سياسية تنخذها الدول الأوربية أداة للتغلب. عل خصومها » وکانت رونا 
* ىج بالاشاعات والتنبئين الذين يؤثرون فى عقول السذج . ونت من أكثر 
النبوءات انتشاراً .فى ذلك العمد نبوءة .التشا مين الذئن یتولون ان سلطا 
الترك سیدخل روما . 1 

وق مساء يوم السیت جر مارس سنة وم ع ر تحققت هذه اللبوءة .اد 
عرف شعب روما بأسره أن سلظان الأتراك قد جاء إل رونا ۰ ولکنه جاء , 
ق متاسبة سعيدة » فهو یقابل مقابلة الضیف ۰ ولکنه أقرب ما یکون إلى 
الأسير. وهرع الناس إلى باب بورتیزی الذی سیقیل مته وة حين بال ۱ 
الدينة القسة قاد إليها یالبخر من میناء شیفیتافکیا . وذهبت الوفود من ۰ , 


Vr‏ أمير رت ق. عصر 


رجال بلاط الفاتيكا على رأسهم جع من الكرادلة لاستقبال السلطان | 


خی إذا دخل الدينة م و کبه محف به رجاله 
الکیس البابا |نوستزو الثامن » فتقبل 


الاشپب وسارصامتا مرید الوجه وحوله الستقبلون 


السلطان الثرى ضيف البایا . وكان هو يقابل هذا امتاق نى 


ل بپذا افتاف الا قلیلا . 


اليوم الان استقبله الايا ا اا 


تدم اسان وقبل كتف البابا السری فرجب نه البابا کثیرا . 
انتا( فا 
انی آتجال بهد الفاقح » 


ادعی بعد وفاة أبيه أنه أحق بالسلطنة من آخیه الا کبس بایزید ؛ 


واللتنین حوله من الروم » ولد ى عهد 


سلطان ی حین أن أحاه الا كين بايزيد ولد قبل آن یتولی آبوه 

السلطنة . وکان التتافس بين یخوش ؟ حتى نی حياة والدهها . ولعل 
هذا الأمير الذى یدعی الأميز جم كان یشعر بش من الزخو ؛ لان أمه 
آثيرة سربية تزوجها عد “الفاتح » علی حيّن کانت آم بايزيد من الجوارى , 
ون الامیز خی ف خر مید عد انصارا "من :رخال 
وبایظهر غليه من ايل الت 
0 زرط یت i‏ وعو لا بزال ی اط لد للق 
بانزید الحم اد هرع إلى 
جيشان » وقام النزاع عنيقا 
برا جم آو چم سلطان 5ا5۰ 
أظرافت آسیا: الصغری ؛ وارسل إلى الاستاذ الا کمر للفرسان العصملیبیین ی جر رة 


أبيه يعجبون بشجاعته 


وانستکنة وحن «لجی‌یف الامور . 


إلى القسطتطينية هه مس ار هذا الأمرا» وتألف 


رودس ستتجداً به وبقرسانه . فقكر الفرسان وتناقشوا طویلا ق هذا الأمر 


وترروا أخيراً آن. تعاونوه نی الالتجاه الم 5 اذ رآوا أن ثورته على أخيه قد 
يكون فا بعض"الفاندة لم ولللام السيحية » فكاتبوه يستدعونه إلى جز برهم * 


أمير تری ی قعس البابا vr‏ 
وارسلوا سفينة من سفتهم لتأی به معززاً مکزما مع خاصته من الرجال 
وا يكن أكبر الرسل الذين أرسلهم الآمير 3 مطعئنا کل الاطمفنا 
إلى هذه الوعود » ولكن الأمير لم يلتفت إلى رأيه ورکب ألسغينة قاصداً 
إلى جزيرة رودس 
استقبل الآمير عند تزوله إلى الیز برة حفاوة كبيرة تقدم الفرسان 
لاستقباله مجرد أن وضع قذنيه على البر » ى حین أخذت القلاع تطلق 


الدافع ية له NE‏ تعزف مرحبة به . ولقدم الاير ی فقار ۳ به 


أعواته الخلصون ورد التحية لندون الأستاذ الاعظ ثم امتطی فرسا وسار 
بموكيه: ونط اللجاعين الى كنت مف له بین طلقات المدافع . حتى إذا ماوصل 
إل الساحة الكبرئ للمدينة وجد الاستاة الأعتم : 5 انتظاره . فنزل الامیر 
الت ر كية بان برقع سبابته إلى فمه ثلاث 


جم وتقدم إليه وحیاه على الظر 
مرات > روزد الاستاذ لاعف إليه التحية عل اطريقة الأمراء السيحين 
2 قاتا تاره انش امعد الذى خصض لاس وهما یتحادثان » بوساطة 
الترجم . فاذا وضلا إلى القع استأذن الاستاذ الاعظر تارکا الامیر 
من وعثاء السفر ۰ فدخل_ كر القصر . 


لیستریج 


ق ذلك البوم انتعحت نی حیاة الامیر ضفحة جديدة 1 يكن هدا الأ 
لیقدرها . فقد جاء يطلب النجدة » وظن أن الأمراء السیحین سیعاونونه على 
اغتلاء: العرش » وقد يذل .له الآنتاك الأعم الوعود نيابة عن الیهات الى 
کان متصاد بها من ملوك ورؤشاء دینیین . وقد رای ورای معه مستشاروه 
من الفرسان أن من الخيز :أن ینقل, هذا الضیف إلى فزنسا » حیث یکون من 
الیستر الاحتفاظ به » فاخپزوه بذلك ۰ وأطمعوه ی مساعدة ملك قرا لويس 
اشادی عشر له » وأنه نیکون اسن من أخيه ؛.فهم خشون غضب السلطان 
بانزيد ومهاجته جز يرهم لا يوائیم أخاه الثاثر . فلا سمع الآمير ذلك رحب 
بالفكرة. ٤‏ وطلب الاسراع نی تافیذها ۰ وعلى ذلك جهزت له السفينة التى 
تسیر به إلى بلاد الغرب » وأقيمت له مأدبة الوداع . 

ویصف الواصفون آن الأثير جر جلس إلى الائدة التی جلس إليبا الأستاة 
الاعظر » وكان جد مشقة فى جلسته على الکرامی إذ لم يعتد هذا اللوس آبا 


أثير تری ی قصر البابا 


۷ یر 
مائدة حين يتناول طعابه ؛ فعادته ی بلاده أن 5 بعد از 
تفرش له الوسائد ۰ ولذلك كان متحنياً فى جلسته ورأسه. مطأطى” على ماف 


الطعام 


النظر إلى الأستاذ الاعظ 


ہی الطعام تقدم الابیر وشکر 


» وأن يسم إلى الاستاذ نی کل نة ثلامائة من العبید السیحیم 


"f ۳9 ۳‏ 
یشاه . وأخیز] وعد بان یدفم ف 
5 


ال با ± 
ى سيا لم . E‏ 1 
کان افرح الفرسان عظيا ده العاهدة ؛ على اجا ل تكن الوثيقة الو 


ا0 قطم عل نفسه عهدا بأن 
ی ر ن جر وت 25 


0 
الاستاذ الاعظ ونشورته نی تصرفاته القبلة "ا وكل إليه حرية التفاوض مع 
ا تح 
أخیه الصاله 


وق اليوم التالی ذه الايلة الحافلة الى كرم فير 
الامیر إلى البحر تم أتباعه نی سفينة الفرسان قاضداً أرض آوربا . 
2 ت 


رصن 


يضع الاستاذ الأعظم الوقت سدی . فى" الیوم التالی كانت فينة رسله 
مجر عباب الاء قاضدة السلطان ب 


۲ لیخنروه اجا كان من ابر آخیها, 


رضه . الواجتِ. الانسانی روان 
جز برة. رودس بلجاً مفتوح لكل من يلوذ به + وأنه قوبل الغنابلة اللائقة 
يأمير ترق من البيت الذی نشا فيه . وجرت الغاوضبات بين, حولاء الرسل 


ویعتذروا الیه يأنه إتما قوبل ی حدود ما 


أمير تری فى قصر البايا ۱ ۷ 
ورحال السلطان ؛ وانتبت بعقد معاهدة بنپما كانت فى مصلحة الاين 
فى الجر برة ؛ ققد نصت على وقف الاعنال العدائية بین الفريقين . التعاقدين 
واستئناف التجارة بينهما ۰ وأن تكون الرسوم التجارية كالألوف » وأن برقع 
أى خلاف إلى ی الختصة » ون تحبى سفن كل فریق سفن آلقریق الاخرا 
وأن يعاد الذین يبربون من الرقدق إل أصحابيم ماداموا + يغيروا من ديهم 
وألا تدفع عنهم الفدیة . 

وعاد الرسل ومعهم سول تری قایل الآستاذ الاعظر للفرسان » واتفق 
معه على أن السلطان يتعهد بأن يدقع ی اعسطس من کل ستة مبلغ خمسة 
واریعین آلف ديناز دوق من غلة فیتیسیا » على أن يحتفظ اکتا الاعظر 
عحراسة الا جم وجول دون أن یکون هذا الان خطراً على السلام 
القا بیهما . 

وهکذا أقدم الاستاذ الأعظم على ال E‏ فلا 
الذی استجار به . ولکن هل هذا العمل كان بعیداً عن .روح العصر ؟ 


سارت السفيتة خملن الامیر جم وق قله الامال الكبان اب ماحل 
آوربا وهی تقترب من مسینا حيث رأی الأمير تلك الیزتبرة العترقة »وهی 
چپل یکتتفد الدخان من الصباح إلى الساء » فاذا جن, الیل صارت جبلا 

من التار . 

كانت السقينة قى سی‌ها تتجنب: سفن الدول الأوربية الأخرى لاسما دولة 
البندقية ء إذ آن هذه الدول الى سعت ععکاية هذا الابیر 4 كانت 
تخاول الاببتیلاء على شخصه طمعا فيا عجره ذلك من فوائد ماذية . وأخبراً 
وصلت السفينة إلى أرض سافوا حيث أنزل الأمير إلى مدينة نیس ۰ مجدائقها 
الغناء. وغانياتها اسان » كا يقول المؤرخ التری . وهتالك عاش جم 
نی انتظار الارذن بالالتجاء إلى ملك فرنسا ی يعاونه على استرداد. حقوقه 
ویلکه , 


« وم يكن الامیر جم ليعلم ماقام حوله بين درز أ وأبرائها من تنافس" 
A EO E‏ الأمر أنه بريد ۵ 


خير السيحية » ثم لا يلبث القناع أن زول وتتبين روح e‏ ار 


۷ أمير تری ی قصر البابا 

فهذا ملك نابول بلدی نوافقته عل مساك الاسعاة الاعظر » وعذا البابا يى 

على سلوکه » وهذا ماتیاس کورنن ملك الجر الهدد من الاترالك یژید 
الاستاذ الا 

با فعله الاستاذ عظر . 

ل الأمیر 

فری یه مار 


المؤكد أنه يدأ ى اذ 


قا نیس أريعة آشبر » 


وکان حراسه یفهمونه بام 


ولقد سار موكبه. وئيداً إلى شاببری حیث التتى بدوق 
بالعونة » ولعله کن جادا ی وعده : ولذلك أسرع. به حراسه إلى الأراضى 
الفرنسية . 

وقبل أن یدحل تلك. الأراضى وصلته رسالة من أجيه السلطان بايزيد 


على يد رسول كان بايزيد قد أرسله إلى ملك فرنسا ,وى هذه الرسالة يعاتب 


أخاه على مافعله من الخروج علیه » ویتمی له السعادة اق منفاه . وکان 
لك معارضة 
ق مطامعه 


,عارضوا ى 
؛ وأنه لا سبیل 2 
الا بالافلات من حراسه » قاعذ مئذ ذلك الوقت ببدی اندر نى تدییر آموره 
واستسلامه لمؤلاء اراس 

أما حارسوه قاخنوا من جهتهم ريبة الامین التری بهم . وحدث أن توق اللك 


الرسول يرغت ق مقابلة الأمی جم :»غير أن الحرا 


شديدة . وظهر للا مير جم “ماما أنه سج 


لوان النادى عش الذی كان متولیاً عرش فرنسا: فى “ذلك الوقت" > فحدوا 
آن ينر الأمير فرصة ما قد يدث من اضطراب ف الأمور ف فترة تغير الجالس 
على آلعرشن » فقرروا أن یفصلوا بين الأمير وبظانته من الاتراك . وعلى ذلك 


صح الاب ذات. یوم فاذا يه جد بقره اطا بنحو غاعائة من 


الفرسان السّلحین الذین ینتزعون بالتوة تسعة وعشرن من رجاله رال 
واحتج الأمير احتجاجاً شدیداً » ولکن حراسه أجابوه بانهم إا یجملون ما ق 
مصلحته وما تقتضیه الأحوال » وأن هولاء الرجال من بظانته شيعاملون خير 
معابلة : وأتستوا له على ذلك بالاخیل . 

ونقل الأمیر مع من "بتی له من رجاله. إلى قصر حصین نى بلدة 
روشتفور : وهنالك كان نزوره بعض النبلاء. من حكام البلدان امجاورة . ومن 
الذين کانوا بزورونه وألفهم الكونت دی ساسناج : وكانت له ابنة جميلة 


آمیر ترک نی قصر البابا vv‏ 
۲ تعرفت إك الاسر المری فال إلا واحببا ؛ ود وضع الولفون حول ذلك الب 
أكثر من قصة وأکش من قصيدة . 
وکانت الأنظاركاها ی ذلك الوقت متجية إلى ذلك الأمیر الترى الاسر 
عل آن الامی كان يفكر ی تدبس ما بری"فید مضاحتد. ؛ نقد ان 
عن طریق أتباعه جواسیس من الایطالیین ینتلون إليه الأخبار الى تبسه 
ویسعون للاتصال باعوائه » وكانت أمه قد ذهبت إلى قايتباق سلطان محر * 
تستیجد به ک إيساعد ابا على الشلاص س آیدی الفرنج ٠‏ فأخذ السلطان 
وهو مناوی" للعتانبین يسعى لاستخلاص الاير و اجلسه على عرش آل 
عغان ک يكون صدیتاً بدلا من عدو . 
وکان آخوه بايزيد ى الوقت نفسه یتوجس خوفاً من أن یفلت آخوه من 
ید ساجنیه 6 فاحذ بتصل بابراء الفرنج ویتودد الیم حاولا أن يقنعهم. بالاحتفاظ 
یاخید وباذلا لم الال إغراء لم بان یظلوا على علاقاتهم الحسنة بعه . وقد سبق 
أن قلغا ٍنه أرسل إلى لويسن الیادی عشر رتولا من کبار رجاله اسف حسین بك 
لک يعقد معه اتنافاً » وکان الرسول يحمل افدایا والطرف التفيسة . ولکن ٠‏ 
الك لویس كن نی أيامه الأخيرة + مشغولا جن كان حيط بهم نفسه من 
مشعوذین وسحرة لكى عاول أن تطیل من أيامة العدودات » وقد ذهب 
نی سبیل ذلك إلى أن يشرب الذهبٍ الذاب » وقيل اه شرب من ذماء " 
الاطفال ۰ فلم يكن مستعدا نی ذالك الوقت إلى أن يعقد آواصر الاتصال ع 


أمير غير سین وهو على حافة القبر. , وعاد حسین بك دون آن بصن ا 


نقيجة وهو الذی حمل رسالة السلطان بايزيد إلى أخيه جم » وحاول أن 
بقایل بالامين ولکن اراس حالوا دون آن یونق ی هته الهمة انعا ا 
۲ ورای السجانون أن بسن حان للانتفال بسچينهم إلى جهة ای 0 
إة. خافوا من هذه الاتصالاتٌ الى صاز الآمير مركزها بعد أن بکث طویاد. 
ی تلك دید » تقرروا أن یغلوه إلى أحد حصونيم نی مقاطعة أوفرن وذهبوا 

به إلى حصن حصين تقوم إلى جانبه أربعة آبراح ضخمة » وها الحصن. ٠‏ 
كن ملک لاعی الامتاذ لاعظر ۰ ثم عادوا فتقلوه إلى جهة آخری ل أن 
يتيس لم أن ' يقابلوا الاسم ملك فرنسا آلجدید . 

۰ وكان الأستاذ الام غير مكتف باحتجاز 5 
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الذى رغب إلية نى 


وکذاك کان يتقبل رن تفش 


بقم فا ؛ اق ۱ 
۰ ولايسم ی الس الا بامر البایا الجن اقلا 
تاذ الأ 


والاستاذ الأعظم وجح . وإزاء ذلك رفع البابا مرت 
کردینال للكنيسة القنسة » وتم هذا الاتفاق و اه رو ۱3 

ن الدلائل عا لى أن الاستاذ الأعفم کان يستفيد فائدة ۲ 
۹ 9 عحتجز‌ها ند تلقن من السلطان قایتبای بلغا 
یسح باتصال وال الامیر بد» هيل الال وارنل زسائل 
إلى والدتد يزعم فپا أنه مطلق السراح وأنه باق برغبته . ولکن ظهرت 


جا بعد وعرف أنه قبل الال دون أن ینی بوعده 
الأمراء السیحیین تة الخال . 
وظل الأمير مقا ی فرنسا وملکها شارل الثامن انع ی تسلیمه للبابا 


إلى سنة ومع حیث رأيناة يدخل ای .رونا نی موکب حافل كانه فیف 


کرع لا أسير عمول لیکون ألعوبة ى ید ساسة ذلك العضى 


«عاش الأمیر جم نى كنف الیابا آنوسنزو الثامن . وم يكن البایا نی ذلك 
الوقت خالا من التاعب ٠‏ بل الواقع أنه کان عجد عدوا شدید الراس نی شخض 
جاره فزاتتى ملك نابولی الذی كان يجمع جتوده لیستولی على الاراضی ال 
عکنها البابا » وکان يبعت للبابا بالرسائل مهدداً وساخراً » حتی خیل إلى 


نير ترق ق قصر الیابا ۹ 
الناس ى ينابر سنة .وء أن ارب واقعة لا عالة بين البابا وجاره . وکان 
ق ۹ 2 
الباباايستنجد أمزاء إيطاليا لعاخدته + وكانت تلك السنة ملبدة بالغيوم بالنسبة 
لبابا ولقلت وطأة التاء مي عليه حى أصيب فى اعسطی بالحمى ۰ وبلغ 


يه الرض حد الیأس.. ثم استرد صحته قلیلا . ولكن الرض عاد إليه أشد ما 


ان » وأشيع ى م سبتمين أن البابا توق » وارسل بعض الستراء هذا الب 
لدوم . تسلح أهل روما انتظاراً لا سیحدت من اضطرابات فى المدينة بين وفاة 
الباپا وانتخاب آخر . وخاول ابن البایا غين الشرعی - فرانشسکو تشیو - 
آن یشم يده عن خزائن للال البایوی ۶ وأن ختف الامیر جم أشير والده 
الذی كان يقي عندئد فى القص‌البایوی ۰ لیبیعه للك نابولی . ولکن الکرادلة 
کانو يقظين فلم تتم هذه احاولة . وظهر أن البابا لم يحت و إنما غشى عليه » نم 
بدا يالك ضححه على ما به من خقف كيل . ومکن امن السقر إلى ابادة 
آوستیا الساحلية للاستشفاء وعاد. مها وم برل الرغن بلازمه . وکان بعضی 
الانراء قد سعوا إلى الصتاح بیند وبين ملك نابولى قم ذلك > ولکن حالة البايا 
باتك تدل رع أنه لا يعيش طویلا .اوق ٠‏ يولي من سننة م ۹ ٤را‏ توق 
البابا » وكان على آمراء التكيسة أن ینتخبوا من يشغل عرشه . 

وعکذا ارتتی “هذا العرض اسکندر السادس بورجیا ذلك البابا الأسباق 


الّی كان یتصرف ق م رکزه الذيتى تصرف الامیر» لا یتم فى سیاسته إلا بالامور 
الدنيوية نی توطید مر کزه الكبير دون الرسالة الروحانية والقام الدینی » بل 
كان یتخذ من هذه الرسالة وهذا القام وسيلة لتحقيق آطماعه كلك بريد الدنيا 
ویعمل ها + فکانت ساعية ترى إلى زیادة نفوذه» ا یز الشرعيين + 
الذین كان جار بهم .من اقطاع عروش لم من أرض الامراء 0 2 
فكان لا یتردد نی استعال كافة الأسلحة' الى عرفها ذلك العصر من 
وجوم فى عاربة خصومه والتضاء علهم 0 اب آصدقا که إذا ا می ۱ 
وراء ذلك تحتيق مت له . 

E E SO OE 
الجوهرة هی الآمير جم الذی کان أخوه یدقم قع میلقا کبیرآ نی کل سنة لک يلل‎ 
اد . وكان:اليانا إسكدر السادس خير سجان . فليس‎ 
له من ضمیره با يجعله يتردد ی هذه الهمة التقيلة . ولذيك تلتی البايا تهانی‎ 


2/1 


به . بل لقد تسل البابا آول دفعة منه,» 
عليه أن يسل الأمس جنة ی سبیل مال مضاعف . 
وعاد ال 


کا کن داعا مطمم انظار البایا وحصومه وندار الغزاع 
بر جم کا کان دائما مطمح انظار البایا وخصومه ومدار لماع 


روما ؛ فد حاول الآمراء الذن یناوئون البابا » کامراء أسرة 


دروا الوابرات لذلك : ولکمم 


ال مدادلات والمؤاسرات التخلص 
والتساء وانتتولی. عليه .الخمول . بلاط إسكندر السادس ما يشجع على 


الانصراف إلى مقل هذه اللاذ , 


وکان البابا إذا ما وقع فى مأزق من خصوبه تقل الآمين معه إلى امن 
كأنمن ماعتلكه . وذلك ما فعله عند ما حاریه شارل الثامن . حى إذا وضعت 


ال 


خر وط الصلح بين .ملك فرنسا النتعم البابا فى هم ینایر سنة 6۰ > 


نص قيا على أن يلم الأمير:الترك إلى قرنسا على أن فظ البابا بالا الذي 
يدقع اله نتتویا ی سيوله ۰ 

ولكن قدر ألا يسام هذا الام 
قبراير سنة ۹۰ وق مثل ها 
الوفاة الفجائية تعزی دائماً ال الم . فهل نفذ البابا اسکندر السادی 


ليد سجان آخر ؛ ققد توق قاو 


الأحوال :وق مخل, تلك الأيام كانت هذه 


با وعد به يابزيذ » أو ما قال خصوبه إنه وعد به بايزید ؟ ذلك ما يعتقده يعض 


الؤرخين » وان كان البعض الاخر بری أن هذه الوفاة نشأت عن انصراف 
إلى اللهو والعاس ف امون . 


مت موز 


يدم البطل الوطتی جعفر أبو القنى 


طالت ٤‏ ولو قصرت. یذ الاقدار 
من صفوة لو قيال أى فذ مم 
لکن ارادت أن تحور لتفسپا 


وأرى الشایا - بالنی تان 


فطوتك ى درج الخلود فعطرت 
واستنزليك لغرية ولانت من 
وتجاهلت. آن الب‌ادد حاجة 


تفت من أ الأخرى » |ليك معام 
خلضاء. سعيك نی الماد » وإخوة 
ورفاق هذى الدار فا أسلفوا 


بكر النعى فا سمحت مثلها 


رمت العمایات العبون ١‏ وصکت الآذان صافرة من 


وترنح الأحرار یضنر بعضبم 
له درك من تق ۰ ۸ یبیل 
اشرور وری 
خاض السیاسة» وانجلی عن لها 
ی حين رام سواه خوض عبابها 
- وصلیب اموت لحن العم حرطن 

وطرى” نفس . حسین بعتی صلاية 


حیث ارد 


ق 'ضعفهنا. خطر من الأخطبار 


لرست سواك . عظمت من ختار 
+ تعد شخمبك أعين النظار 
عين القلادة ؛: فازدرت بنثار 
للموت س عاطلة »> وذات سوار 
بك سالف الاحقتاب والآثار 
علاك ۰ ى لیب من الانصار 
لك » حاجة الامی إلى الاابصار 
من رففة لك قادة ازاز ˆ 
لك تى الوفاء العض والایشار 
للكاتين ٠‏ رفاق تلك الدار 


عبشا على الأسباع ۰ والابصار 
الاانذار 
بعضاً ٠‏ بتقدم آیا الاحرار 
أذياله وشر من الأوضار 
شهاتها ۰ حى على الأخيسار 
الق الكبين مكلا "بالشتار 
فطفى عليه » فاع فى التيسار 


فى عتمها حجر من الأحجار 


تاع الشباب الطیبون وحددت 
2 اب 


وبدا على وجه الحفيذ وجده 
من کان حستب أن يمد يخمره 


ومن النظاعة أن رید رعيتة 


با یطلب الأسور من يد آسر 


ايا يديك یدود امار 


بادی الستا عال 


يوم البطل الوطتی جعفر آبو الى AY‏ 


ورواية حبك الزسان فصوطا 
هن شر ما اختاق الرواة ولفقت 
کن ی ووراءم 


فكرقن. عتاضرا 2 ودای 
تزلوا على حك (الغریب!) وعرسوا 
وعلیوا آوطارم ! فاذا ها 
الشعب الثری ددردمم 
وتا الجمع آلظاء ووت 
ذعر الجنوب فقيل كيد خوارج 
وتضابز الوسط الدل ۰ فلم يدع 
ودعا فریق أن تسود عدالة 
.وسثی (الغیت) على الجياع يقوتهم 
كل لمحت تون . له 
هى للعبحابة من یی الاتصار! 
لحا كين ١‏ یارهر عن ضیرم 
من کل غاز شامخ ی صسدره 
ھی ,ا للذین .لو امتحنت لادم 
هی للذى: تن كل مار يعم الف 


واستفرشن 


بدت ا مستونه دوا 
ل 4 وفحت دف الاسقار 
NE‏ هافر بت توا 


متسکنلین سياسة استعار 
ی الكل باه له وفار 
ولا تج من اور 
روف کار ,رال رهتاز 
بسانم بالورد والابصدار 
وشک الشمال فقيل صن جوار 
تعض لبعضن. » طلحة لنخار 
قربوا مكل شنيعة » وسنار 
وغل -العتراه. » لصيل خرار1 
تكراء » من هم أحل هذى الدار؟ 
من كل «بدری»؟ وکل ,حواری» ! 
ولصفوة ‏ الاسباط والآصهار 
زاهی الوسام ۰ مدوخ الأقطار 
کاس ٤‏ ومن جهتد یشرف » عار 


الافقدار 


ولط ساطن امت به الاهتواء ا مهية. عتل تار 
نلق العین :ولق ند کر لا مل 
کر رام يرك بخلها فاحله 
بل لو تذکر ۰ لم جد لضميره 
م یسق إلا أن نتم خطوة 
الشكاة : وفربت 


فلروما تفت | 


خزیان تن كوب “عليه معار 
نزق الغرور بش دار" بسوار 
ومصيره » عونا من الذكاز 
ويظل يلعب لاعب بالثار _ 
يوم اتتام » سياسة لأسا 5 


عفواً » وان شط 


فلقد حشتدت البواعث 


ولقد عهدتك بالیسلاد وأهلیا 


إيه » شباب الرافدین ومن جم 
الانلن من الوادح لقعا 
دن . من (a,‏ 


والذاندن عن الحياض إذا انتحت 


قلئن صلم من هنات جمرها 


فطواك ضائقة الأمور و ان قست 
لا بد أن يقب الزمسان وینشتی 
وتجدد الأيام عهد وسالا 
فهنالد سوف یکون من زهران‌ک 
و زد اه مق 


غخذار من عقی القتوط حذار 


. [ بنداد ] 


الاسحار 
EE‏ 
كرب ؛ ولاذ "امبر بضرار 


أغلى الهور » وآفدح الاسیعار 


غدق النعیم جواری 


لى م-داها الساری 


ور ین افا تاره 


نی شرعة التاريخ جد قصنار 


جنک الطذاة سقد الاطفار 


۱ 
د د اعرامی ها وا 


مر سی ال رالقرى 


معروف الرصافی 
الشاعر الجدد والممكر الثائر 


الوقت ظهراً » والیوم الجمعة فى السادس عشر من آذار ( مارس ) 925 
نت اس ىمو كت حاشد ضاقت ه دروب الأعظمية من ضواحی بغداد 5 
وأ کثر هذا الخاق من الشباب الواعی يتدافعون مع جموع الدثماء ‏ متسابتین 
إلى حمل نعش الشاعر الذى غنى فأحاسیس أمته وهی تتوجع بقيود الاستبداد 
والاستعیاد » وصورغا يقصيده مآسى الجمود وظلمات الجهل » وعبر بالخانه عن 
نشدائها الحرية والاستقلال والجد - نی هذه اللظات وحن تشیع جثان بعروف 
الرصاف إلى الحفرة الى کتب على ابن آدم أن بستریح فيا الراحة الأبدية 
كان یساورنی سؤال ملح : 

با نبغ الرصانی واستفافت شهرته نى البلاد العريية » وقد آذاعت آشعاره 
صحف مضر بنذ أربعين سنة الا ولح الدرکون فيا ظاهرتین سجلیما تاريخ 
النهضة الأدبية الحديثة عندنا : الأول نصوع الديباجة وشدة الآسر نى النظر 
وفصاحة الك والثانیت نزعة القرد على على الظلم وت تعشق الحرية مع فهم صحيح 
لقومات امياة . فکیف نحلل الظاهرتین نی هذا الفتى ؟ ومن أين تأتيا له وهو 
من ۳ فى ثقافته ویته ؟ 

يولد التابغة » ویولد معه عاله الخاض » نشیم مواهبد » ناذا هو يزى 

بعيتيه مالا براه بنو جلدته » ویسمع بأذنیه مالا يطرق مع اخوانه » وغترق 
ترت آنا بعيدة وينغذ فكره إلى أعماق سحيقة . وهذه حال تنطبق على الرصاى ؛ 
نقد جدد ديباجة الشْعر العراق » غا ی أثره فى وادی الرافدین أثر البارودی ى 
وادی النيل ؛ مع أند تخرج من المدرسة العتيقة وشب وترعرع یجو ا 
بن السجع التتكلف والنظر التکك والنسج الهلهل ؛ ؛ و برزمفکراً جهوری الطوت 
ق قوة ارت انعم انتوم ا اس كين 
بأمرم من قلول الغ 1 


A1 


ولكن لا ! إن هذه الواهب 


هی انتفاجة من عبقرية الآمة العراقية » 


NGS 8 
وه(‎ 


بها الأزمان بين عصر وعضر » 


وتا ر لسطوعها شخصية تکون عصامية حیتاً » وعظامية حیتاً آخر . 


الشعر الجلجل بفصاحة الضاد + قد تحدر إلى شاعرنا من وحی سماء 


لجهما الحطخبة ۲ وهنه 


بای ا 3 


3 الأجيال ال 
ذى الطایع الذهب ف بخ الأدب 3 


آبا القورة علی عسف السلفاة » ومصاولة الاستنداد 


وهذا الارباء العر تى ». وهته الکرابة القومية » الى عجزت سيوف الق 


9 و 1 عن أن تعری الشعب منب؟ ؛ نقد تتعب التوادث الیسام الاب 


لكتها لا تحل إلى الابد » وقد مد عدر 


عقت الأيام التغوس؛ 


ر بطل الفكرق 


و رت ب » تفجرت یناییم ال داد 


ها غحن أولاء نتطلع إلى آلاضی غير البعید نريد أن نتعرف حال العراة 
۱۳ » لنتخيل البيئة الى ولد فيها معروف وتا » وشدا الأدب 


وتلقف العرفة » قنبتدى إلى بواعث انس نى الشاعر » ونستبین موحیات الوعی 


فى الفكر : 


بلاد صحراوية » أهملتها السلطنة الرهقة » إِذْ عنى عليها الزمن » فخملت بعد 
شوه » وخربت بعد عمران » وذوت بعد ازدهاز , فا أنشأت الدول الناهضة 
حضارات خالية وسمت‌تقدم الاونسانية میاسم العز والسودد ی العهد القدع والععم 
الوسيط , وعليها کدست المسكوبة:العآجزة غبار الامهمال ء وأنقاض الغازی» 
وتدیع الفتوح . 

. وکان استبداد الاليك‌من باشوات بغداد ووزرائبا نی غفوة الاحطاط لم يكن 
افيا » فمزقت تضامن الشعب غاراث التبائل وشحناؤها التواصلة » وقد استخفت 
ببيبة الححكام » وأغراها ضعف الدولة فى قاعذتها القصية » فظل هذا القطر الغنى 


معروف الرصاق ^V‏ 
خيرات الطبيعية غارقاً نى سباثه حتى بعد أن تنبهت مطامع الاستعار إلى خطورته 
وحیویته فى طريق اند و ی ی 
الخديدى الذی بربط و ۳ الضخمة مارًا بوادی الفرات؛ وأخذت 
ايان الدولية الى تقصده لسم النزاع على الحدود بين إبران ودولة بى عان 
مت کوباتا العقار بر یه عن هذه الكنوز الدفونة من بعيد . وقام 
آصحاب الأموال عسبون لاسواق بين النهرین آلف حساب » وشخصت عیون 
التقبين الاثریین إلى ما تغطیه أظلال تینوی وخرائب بابل من أسرار رلا ارت 
على. هضايها من عروش وعيا کل د 


فى هذه الفترة هبت على الشرق الأوسط نسمة من يقظة فكرية بدأت عملة 
نابليون على مصر ۰ ونهض غد على باشا بأعباء مملكة جديدة أرادها عريية 
شرقية تتدرع بعلوم. الغرب وفنونه » لتنافس سلطنة عثانية إسلامية وهمت منها 
القوی وأخنما رعشة الاخبار.. واقترنت هذه الا حداث عجی* البعوث- الدينية 
وإرساليات التعلم الأجتبية من أورباء فنفتحت للتمدن الاوریی مسارب اف اسر 
ولكن العراق بتي متعزلا أول الآمر عن كل هذا النشاط لبعد رقعته عن مرا كز 
النهضة الغربية ».ثم أخذ یتاثر يعض الشی" لصلته بالأقطار الغربية الأخرى نی 
اللغة والدین وأصول التافة القدة و خاصة الشام ومصر . 


أما الخياة الفكزية العراقية تى الرحلة التى تتحدث عنها فکانت محصورة نی 
محافل الدين وحلقات الساجد . وعجالانما نی الغالب بغداد والتجف والحلة 
والوصل ٩‏ وق الاخيرة ولراك فكرة الثقافة الجديدة فى المدرسة والطبعة اللتين 
آسهما البعث الفرنسی لاو ياء الدومنیکیین ؛ وكان الأدب شرعة الواردين عند 
القوم وسهوی أفئدة التایهین؛ لانه يعتلج فى القلب » وأذواته اس والذوق ء 
وتماده الوخبة القطرية . وطبیعی أن یتدم الشعر على النثر هذه العوامل » ولان 
الا المسينية فى بدائن الفرات یهزها الانشاد » ویجالس البیوتات ودواو من 
الولاة فى حواضر دجلة تحفل بالنظیم » وینضل هذبن الجالین احتفظ العراق 
بروح العزة الموروثة ؛ واندقع إلى استحیاء الجد التلید » وتناقل الفاخر العربية 
١‏ تحت انير السبيطرة التركية + فصان اللغة الفصيحى من الاندثار فى وعد ا 


1 
, - ٩ 


۸۸ معروف الرصاق 
الاسلوب والطريقة» کلدهما تقلیدیان » يتأثر الناظمون بالسلف ویترج 


الشعراء القداعی » للصنعة فيه آثار ربارزة » والتکلف باد مفضوح . ویکنی أن أذ کر 
ر ي ر 


ثلاثة من شعراء هذا الطور بل أعلانه وهم عبد الباق ار » وعبد الغفار 
الأخرس » والسيد حيدر الحلى » ليحك اللمون با 


ب العری نی القرن 


چ 
الثاسع عشر على أن بعروقاً الرصای سباق تى هذه الحلبة » 


یالجدد الذی رجع دیباجة الشغر العراق إلى ر 
آخلتتها عصور التقهتر . 


ولد بعروف ی بغداد سنة ۱۸۷۵ ا لاف نع ده 
ية تقطن بين ک رکولك والسلعا 
تسمی (اليبارية) .وق ازعم العشيرة: أنها علوية النسب : ويسل لما أهل کردستان 


عبد الغنى مود ینتسب إلى عشيرة 


بديك .فان صح ادعاؤها فهى عربية التجاد . أما أمه فاطمة ينث جاسم فهى من 


عشيرة القراغول بطن من شمر الذین يمرحون فى سپول العراق » وهوثانی ولدین 


لا بویه » وقد اختشد أخوه الیکر ی مهد طفولته. . وحدث أن صحيفة بغدادية 
قالت i‏ ن الرصای ؛ إن آباه کردی وأمه عربية ؛ فبرم بهذا التصم 

بق له .من آناتذة الادب فاشار فا کتبه عند تى عجلة عراقية أن الغقيد 
کان بت التحدث عن نفسه وعن سر ته > وآورد طرفاً من قصیدته التىمطلعها : 


عهدتك شاعر العرب الجیدا فمالك لا تطارحنا النشيدا 


وخلص ننها. لكاتب إلى هذا الارنکار:.« فمن قال لك إن آباه من أصل 
کذا واند من ال قدا فقد آبعد . . .» . فعادت تك الجريدة ونشزت 
بقالا ضاف حول العرق وکیف أنه لا علاقة له بمواهب الرجل» وأن إنتاجه 
العقلی هو الاصل » ولا عبر 


إلى يرها من شجون احدیت.. 


بان يكون الرصاق عبر "غرن الدم » فهو عزف 


الروح والنزعة وال 


والذی تلقیته مته - زحمه انم - قبل خيس وعشرین سنةروانا اکب 


سبرنه ق مجموعتی « الاذب العسری ی العراق العریی 910 آنه ن أب 
کردی وام عزية » ول يكن يتحرج من هذا طلا » حتى أنه اعتاد ب كا أقرأنى 


۹ ) طبع منها جزآن فى مصر ( المطبعة السفيةستة ۱۹۷۲) 


معروف الرصاق ۸3 

ی بعض مكاتباته ‏ كلا ساله کاتب أو مولف عن ترجمته أن عله إلى هذا 

الکتاب . .هذا کان شأنه بحيث 1 يكن تقل بحسب موروت أو جاه دئیوی بل 
كان همد فى الحياة الجوهر لا العرض »كا متفصله ی عثنا . 

وكان آبو الشاعر عبد الغنى عريفاً فى المييش العثانى يتكلم التركية والکردية 

غير العريية - ولا يعجر عن القراءة والکتاية بابسط مقدار » خاض‌غمار اللرب 

الروسية التركية » قلما جا من القتال مال إلى مسلك الدرك فى صنف الكيالة» 

فقغى معفل وقته نضو سفر على با يتطلبه نظام الخدمة فى قوة الدرك . والمنطبع نی 

ذهن الولد عن والده آنه قد بداله تفا ورعاً يواظب على الصلاة وقراءة الذ کر 

الحتكيم »كا يؤثر عنه حدة الطبع » والعنف ى تأديب ابنه إذا خالف له رأياً . 


خآ 
EEE‏ 


EE 2 


ويظهر أن الطفل نشا ی حضن أمه فانطبع حبها ى قلبه » وأودعته خصائص 
نفسها وإن م تقل الشعر وتكتب ن السيرة » أو لعلد لانفراده يعطف الام 
نی غیاب الاب ی الأعلب من الأوقات غرزق نفسه هذا الائز العیق تان ۰ 
الوالدة . 


Ez3 


زوی صديقه الأستاذ طه الراوی نی مقاله عنه أنه زاره یوما فرآه منفعلا 
تنطق آثار الدموع ف محجريه » فسأله ما به . فقال :« معت قينة إلى جوار منزلن 
تغنى غناء شجیا» فأذ کرنی غناژها الببت الذی كنت آعیش فيه ۾ وعلى الاخص 
أى آلی كانت غو عل حنوا ما علیه من مزید ».وقد کانت تععهدنی بالعناية 
جسیا وروحاً » . 

وطالما ردد معروف لأصحابه أن أمه كانت مرجعه فى کل شی" حتی بعد أن 
جاوز العقد الأول من حياته ؛ ة فهی الى آرسلته إلى الكتاب صباء وظلت ترعی 
عمله ق الدرسة حتى تساله خا يدرش فيها . ول( تكن تبجع إلا إذا أمسكت به 
إلى جانبها . وکات تتصاعد من صدره زفرة وهو یذ کر شدید حدیبا عليه وسبرها 
على راحته ؛ وعنايتها بطعامه ومليسه؛ فيحن إلى کنفها مهما باعدت السنون پینه 
وین طفولته . و کر أسف لآن اشظ لم يسعده على ونائها بأداء واجبه نحوها إلى 
آیمد حد .بوخیر تعزیة له أنه كان يلها ببعضل سم ونو غاب عنها ی 
إقامعه پدار اشلافة. ؛ فلا اشتغلت ارب العالية » وسقطت يغداد, بيد الیش . 
البريطاق امل ا ا 7 وذ کر يتردد فق درو . تن 


۹۰ بعروف الرصاق 


عقله الباطن دله على مفارقتها الحياة فى 


ولدها الب فتطق وهوی 


الشام عام ۷۰ یشهد آلاعیب السياسة وتقلبات الأيام وقد اجتواه أصدقاقه 


وأنكره معارفه » لأنَ السياسة آفسدت ببنه ويبتهم » بقصيدة تعد من عیون شعره» 


وفيا كثير من فلسفة الياة وحقا دل التارج ٠»‏ 
ن فيها إلى آمه » ویتحرق إلى 
لعمرك آقصای الزمان الفرق فهل أنا من يغد النشاوم(۱) معرق 299 
خلیل- هل من بالرص‌انة عا بأ ای من بالرصافة سیق 


لاد إذا ما هبت الریح نحوها عبت لوه أن 


ابیت عل شوق وقلى موث 


]ذا ما تذ 5 رك العجوز 


همی » ودمعی فوق 


بلمم ابه اهداب 


وبا شرق بالدمع يا فخله 


وغو بتلی ا ی کاعا 


تضایق عا ۳ مستعظا ا 
اف مها الذهر ما لا يطيقه 


لقد صغرت بغداد عن أن تضمها 


فلم الرصانی هذا النسیج ؛ وهو لا یعل آن آمه قد غییبا الثزى » فلا عاد إلى 
بغداد بعد شپور افتقدها جدها . ولا أعل أنه نف شعراً ق رثاء أمه » وقد 
تتحبس العواطف وهی ی عننوان هیجانپا > فیکون هذا الحضر هو الشعر 
الحبيس الکروب » وهو یقول : «إنى عند أوبى إلى :بلدى + آقو على رؤية البیت 
الذی كنت أعيش فية مع والدق : ىل پشفی جلذى خی إن لوك الطريق 
الودية إليه . » 


وعند ما قعرض لألوان شعر الرصای » سنقف عند تفاهة شعره الغرای » 
وضعف حرارة البق آناشیده ء فتحلل هذا علل ضوء موقفه من الرأف» ومذهبه 
فى الجنس . ولكن هذا لم منعه من أن ینظم شعراً چیدانی الدفاع: عن حقوق 
النساء نی الحياة » والانطلاق من عبودية الرجال » والخملة على الحجاب » إا 


(۱) صار ف الشام . --(۲) صار ف العراق . 


معروف الرصاق ۹۱ 
عاطنة البنوة وتقدیس الامومة ظلت لصيقة به فانبثث نى تضاعیف شعره ولا سما 
فى الطور الأول من ججده الادنی ؛ فله قصيدة يتناشدها الفتيان إذ تحفل بها جل 
الكتب المدرسية فى لبنان وسورية والعراق وهی« التربية والأمهات » ؛ ونيا 


یقول : 

وم ار شلانی من محال نبا کحضن الآسهات 
تفن الاح :مدرد " سامت ترمة الپشستی ,او الیسات؟ 
واغلاق الولیسند هاس حسناً باخلاق التساء الوالدات 


TATE ا كن‎ CAEN 


ولیس النبت ينبت ی جنان 
قيا صدر القتاة رحبث صدراً 
تراك إذا خممت الطغل ,ل 
اذا استند الولید عليك لاحت 


کل النبت ينبت ى الفلا 
فأنت مقر ی العاطفتات 
یفوق جیع آلواح الحياة 
تصاویر الحنان بصورات 


کا انعکس الخيال على الراة 
لتفين الخصصال الفاضلات 


لأخلاق الصی بك انعکاس 


وما ضربان قلبك غير درس 


و ذا أردنا أن نتعرف شکل الرجل وسبته رأیناه طويل القامة» عظم الألواح 
مت" الجسم » قوى البنية » ار أسود الشعر والعينين » تشوب بياض عينيه 
EAU LES‏ م یستعن بنظا رات » إلا أن عينيه أصيبتا بالرض 
نی آخریات أيامه + وقد درج على التؤدة فى مشيته حتی فى | کال شيابه وصحته . 
وكان يحمل مخصرة على مألوف الذوات فى عصره » ثم صارت عصا یت وکا علبا 
بعد أن هد ته السنون وزعزعت هیکله الاوصاب . 


بعد أن بلغ معروف الثالثة من مره حبلته أنه إلى کاب فى ای النی. 
يقطنانه ؛ وكانت المعلمة ى اهذا الكتاب امرأة » والتلاميذ الضغار من الجنسين . 
وتنقل بعده إلى عدة کتاتیب تيسر له فى حجراتها الضيقة وأسلوبها العقم : 
وق رهبته من قصبة «المنلا» وصياحه أن تتم القران العظم . ولشدة حسه أبدع 
فى رجولته فى وصف هذه الخلايا ای تکون ا للسجاج حيناة و کهوفومناوز 
ی الأحايين . 


۹۳ معروف الرصاقی 


وى سن الثانية عشرة دخل ندرسة نظامية هی الدرنسة الرشدية العسکرية 


لان هوى الأ هلين كان عهدئذ أنيتخرج أولادم ضباطاً ی الیش . وهذا سبیل 
الجندية أو إمارة ایند . وکانت الدرسة. الاميرية الوحيدة فى مدينة السلام » 


تعلر فا ثلاث سنوات ثم رنب : نی الامعحان ؛ ان التعليم و نی عمومه باللغة التركية» 
لسان الحكومة› 


عچ الحدث المرهف الذهن » وغادر معهده إلى غير رجعة . 
زعج س 


وبعد لأى اه الیافم اتجاهاً جدیداً نى الدرس الذى كانت أمه تحضه عليه» 


فوضم العامة على رأسه واخد إلى الدارس الدينية العلمية فی جوار الجوامع 
ف 5 
ی الالو ی الذى 


راق » واشتبر أذيباً واسم الاطلاع بد آلف 0 « يلوغ 
2 7 2 7 


وحجرات التكايا ؛ فتتلمذ یادی" الرأى على الأستاذ حمود 


عرف بأنه علاية العر 
الارب ی أخوال العرب » فمهد له المكانة الرموقة . وأحسب الالوبی صاحب 
اليد على الا ذب العراق با آلقاه ق 


ع هذا الفتى الوهوب من تعلق بالادب وقد 


التفت إلى سوهبته الفیاضل وحافظته القوية » ومثائرته على 
عنده » وفتح له خزائن مکنبته فمب نبا طالب الأدب النافی الظمآن ؛ ما وسعد 
الوقت آنا اللیل وأطراف الهاز ؛ عده قرعة متوقدة,ویتبض ید نبوغ ,مهيا » 
فکان شاغر العراق التنوا 2 

ولنا أن تصرح بان الرصانی تسمية أطلقها أستاذة شکری عليه . وى ذهن 
التاس فى الزوراء مقام « معروف الکرخی » الصوفى الشهير » فتنبأ العلل لتلمیذه 
أن سيسجل التارغ « معروفاً رانا » لا نى الصوفية التى تواضع علیها الفقهاء ؛ 
ولکن فى الشعر القصيح » وحرية الفكر التى عدت ما كل سلطة ظلوم . 

تع الرصاق من الالوسی مبادی" العريية وشيئاً من‌آوائل الفروع » واتصل 
خ ذلك العهد » مهم الشيخ بخ عباس القصاب ٠‏ والشيخ تام 
القسبى.. و إذا استثنينا معلمه الأول الذی تخطى الليادة البالية نى نزعة إصلاحية 
سلفية فالآخرون من أساتيذ الشاعر شدیدو الخرض على التزام الخطة الى درج 
عليها من تقدسهم . وقد لازم صاحبنا شيخه الفضل اثنى عشرة سنة وتخرج عليه 
قى علوم الغربية وبا يتصل بباء غفظ التون من الاجرومية إلى ألفية ابن ,مالك 
وشرح السيوطى عليها ؛ ومن هذه المرحلة بدأ ينظ الأبيات من جر الرجز . روک 
عن نفسه لصدیقه الاستاذ الراوی قال : “حبب ال انى بدء دراستى العربية 


ومفخرته الخالدة . 


بعد ذلك جاعة من 2 


معروف الرصاقی ۹۳ 
التبسط نى فهم الشواهد وشروحها وتذوق ما فها من بلاغة » فکنت أحنظ 
الشاهد وبا پسبقد وما يلحقه من أبيات » فاجتمع فى حقیبتی ونی حافظتی ما 
شئ كثير ؛ وعندها كنت أحاؤل أن 3 الشعر عا كا وعاذياً » فقرضت 
الشعز وسنى دون السادشة. عشرة » فاجتمع عندی منه طائفة صالة . وقد كان 
القريض يأخذ من وقتی الشی" الكثير . » عند هذا الاعتراف يلتفت الراوی 
فیعزو جزالة الشعر الرصاق ورصانتة وروعة دیباجته إلى هذه النشأة والانطباع ؛ 
إذ أن شعر الشواهد مقصور على شعر الا هلیین وال مخض رين والاإسلاميين ». وهو 
أدتن شعر عرفته العربية . 1 

ويؤثر عن معروف أنه ألف» الشدة ولعه بالشواهد وجمعها » کتاباً ساه 
« شواهد القطر » وقد آمعن ى حفظها یت جاوز الشزون تنما فى حافظتد عشرة 
آلاف بيت » ما دعا استافه إلى أن یطلق عليه لقب « کتاب الشواهد » . 
وتسجل نشاأة الشاعر أن قصیدته الأول کانت ی مدخ معلمه . 

آما بقية ما أوغل ی نفس التلمیذ من تعالج الشیخ الست الکییر فهی 
هذه العز يمة الماضية فى عيشة غليظة وصلابة نی الفكرة » ومقت للفخفخة والظا عر» 
وعدم الركض وراء الال » حتى ليور عنه أنه ى ذلك الظور من حياته وهو ا ٠‏ 
شاب حاد, الشباب عنيفه كان كثير: التبجد.ى الصلاة يلو القرآن الكر > ٠‏ 
با کیاً . وقد أراد الأستاذ عبد السیح دیزی تعليقه على ديوان الرصای سنة 
۳۰ أن يضرا تابر هده .الفلسنة ى نفسن الشاعر والمقكر فأوصلها إلى أن ٠‏ 
تسامت فى القراءة والتعمق..ى الدرس والانغاس ى العواطف الدينية إلا أن 
عشتا دهمد ی تبك الرحلة فمال به إلى وجهة آخری . غير أنتى أرى هذه 
الانطباغات ظهر تفاعلها فى ذهن الأديب اخصب نی مشامیر حياته نی الاجتاع 
والسياسة » حتى إذا أدركته الشيخوحة » واعتكف نی کوخ له ى قرية الفلوجة 
ناجيا من صخب بغداد وتكالب الیشعین وأفاغيل السیاسین واا کین فيا ٠‏ 
تفرغ التأليف » وانصرف أ كثر وقته لكتاية السيزة النبويةء فوضع كتايه « اللغز 1 
الاعظر أو الحقيقة امحمدية ». ووجدناه نی هذا الكتاب يناقش کثیرا من العقد ۰ 
فى حياة هد (ص) بالقیاس إلى خيرات الزتماء السیاسین: ومزسسی الالك ...| 


ثلاث شخصات فى مبرحیات سوفوکلس 


أذكر للکاتب الشهر فرنسوا مورياك عبارتین عندبا آفکر ى مسرحیات 


سوفوکلیس ( ۹ء ب.عاق.م) ۰ وأحاول أن اطوی عت کات قلیلة 
العانی الفلسفية العميقة: التى تحملها بین سطورها . وردت العبارة الأول اى 


قصةاعتوانها:« کوب الشباب » »وهی : ر نی کل إنسان شى یفوقه بکثیر ».. 


پا ۽ «انه كان خی معان تفسه 


ويبدو لى أن سوفوکلیس یطمح إلى بو يع 


تحت أنظارنا أناسآ عند مفترقات الحياة » ى آونة عسيرة قاسية » وهم عاكفون 
على تعرف شخصياتهم وضائرهم » ومقبلون على اللظة ١‏ لقينة الى يتوب الانسان 


پیش لكل ا بے أن بای تن اال وان باه ان 
آمور یعرض نما » ليحاول ؛ كا يقول أندريه جيد ق «ثبسیوس» » أن « فى إلى 
أيعد مما بلغ » . وتيك القوة اللانبائية التى نحملها بيثنا' وبين آنفسنا فى أعماق 
خماثرنا E‏ لی برع سوتويس فى التنبه إليها نی الشخصيات التى وجدعا ی 
الأساظير ا “وهو یل حق العام أن الواقف الخرجة النطيرة » والاهوال 

-الشاقة العسيرة » هی ها الى تعين الانسان على أن يدرك حقيقة نفسه » 


فيا إلى نفسه » 


وهی تلقی له القناع عن عا 'داخلى كان جهله » وعن إزادة حاسمة ترید أن 
تعمل دون آن تتوی أية عقبة على ردها عن العمل . 
ذ کرت كة , الارا 


» لا أقصد قطعاً ذلك الیل إلى الالعزامات 


الفكرية ٠‏ الذی عبب إلى الاسان املول الصعية » ویدفعه 
إن + یستدرجه على رغمه » إلى الععبرفات الى يأناها عقله وتنفر منها طبیعته .. 
فالاورادة الى یتکون منها ال ر كر کن الاساسی ی رجات سوفوكلسن إا هی 
ار ية الج ی تقم وزناً للقوة الالمية فى العام ٠‏ وتترلك لا رادتنا و فى الوقت نفسه ء 


الا واسعاً لتقدم على با تحب وتعجم عا تأنف . 


ثلاث شخصیات نی مسرحیات سوفوکئیس ۹ 
ليست الحرية نی آثار (یسکیلوس» وینوع خاص ف « الأورستیا ٠»‏ بالشی* 
الواضح البارز الذی یسیطر على ذه القاری" أو الشاهد » ولکنه » على 
عکس ذك ۰ وجود قدر محتوم یفوق الأبطال ويسحتهم . فکلوئیسترا 
وألكترا وأؤرستيس يشبهون الدی قيدت أطرافها بالخيوط واضطرت إلى 
حركات معينة . فالغضب السائد على قضر آجامنون رید أن ینار لقتل 
قناة 20 ؛ ولا بد له من آلة » فلتكن کفوتیننسترا تك الالة : ولتقدم "على قتل 
زوجها ؛ وهی تعلم أن هناك قوة نقودها إلى ارتکاب لام + ونسمعها تتحدت 
عنما ی موقفین من السترحية قائلة « هذه القوة بين أحشائنا. تقوی ظمأنا 
ال اندم* عم «عضی شیاه کا عر آن کون ر وف مشرحية . 
« الصابغات » يقول رئیس الوقة: لاورستبس 4 « إلى العمل » واخضم لعجرية 
القدر » » وق مسرحية « النتقات ۰ يوجة آبولون حدیثه إلى آورستیس لیحمیه 
من شر آلحة السو والثار قائلا: آلست أنا النی دفعك إلى طعن نك ؟ 
ومن هنا كان اعتقادنا أن البطل: الرئیسی ق‌مسرحیات ایسکیولوس لیس 
زجلا أو امرأة.نثل فيلوكتتت آو دیجانیر ( زوج هركل ) فى آثار سوقوطيس 4 
فالآذوار.الهامة'ى آثار إيشكيلوس تقوم بتمیلها آلمة الاواب عوضاً عن البشر , * 
وقد نستعین الآلمة' با مخلوقات لتحقيق إرادتهم عل حين يتسس البشر مساعدة 
الآلحة فى مسرحيات سوفوکلیسن لیعینوم على سا بريدوند من أعداف . 
ولتنتقل الآن إلى هذه السرحیات لنواجه الابعلال الرئيسيين ۰ وم 
یقاسون التاعب والعضلات التى تعرض مم 4 -ولنری تلا اناد 
مواقف ل يبرهنوا فيا على مسكهم بالبادی" الخلقية وبالمل العلیا نی الحياة 4 
وهل حدت لم مثلا أن تقبلوا على تلك الخيانة الكبرى الى وصفها موزياك بأنها 
E:‏ يكون فا الانسان على غير ما ألف أن يكون أمام اه وأبام التاس ب 
ویس ی نی ان ا فک 5 شاملة عن آثار سوفويس ولا أن أعرج 
على دراسة أخلاق الابطال وطباعهم ' ؛ وکل با یعنیی ف هذا الثال أن أتبين 
کنه بعض الانفعالات الننّسية .وان [ذا فعلت ذلك لا ينوتتى أن آفطن لما 
(۱) اثلاث مبزحيات تصور مصرع أجاعنون بيد مره وتا ابه مها م اة 
انها على هذا الاتقام . 
(۲) ہی ایفیجین ال ضحى ببا أبوها نون لمح له الافة بور البح إلظروادة. 


5 ثلاث شخصیات نی مسبرحیات. سوفوک 


يتعرض له مثل ذلك البحث من نقص و إخفاق لكثرة العوامل الخفية التى 


تدقع الانسان إلى. العمل والكلام ‏ والتی يصعب على الباحث أن 


لأساليه ف التحرى والقد » الا إذا كن له با دراية 


الثم " الوحید الشجم هو ادا نعرف مع 
Car:‏ ا مش 


مت الشبد الاول من آنارها > جوهر الو: 


تتکون مته عقدة السرحية > فلا ثلبث تلك الشکلات النفسية وتلا 
الشاذ: 
ماد لشدة ما وی عليه الأماة بن عتف 


الولة ,الى یمان أبطال القصة 


اسم هذا البطل : إثه ي 
المبيش البونای إلى أ 
وسخطه وعزبه على سفك الذماء » وقد ضاحه أثينا ؛ فأخذ يعمل بسینه ق ماشية 


» وهو اما جماعات من الرجال : وقد أثمله منظر الدماء السائلة 


بغزارة حوله » ثم يعود إليه صوابه » فینطن ما أقدم عليه » ویتبین الامور 
E‏ تا » وهو إذا أمعن النظر نى الاشية التی نحرها » اضطرب وارتعد ؛ لانه 
سيصبح أضحوكة أعدائه . 


ویلبفی هنا على الشاهد أو القارى* أن يضع تفه ی شخصية أياس ليلحظ 


: ومن الصورة الى ترکها لنا عته 
سوفوکلیس ی مسرحیته . فاذا حدث عنه آودیسیوش وصند «بأیاس ذی 
الترس العروف » ۲۱ وهو يعم قدر جرأته وبطشد ؛ ولذلك برتعد عندسا یتوتم 
خروجه من الديمة » ویستحلف آئینا : « ألا تطلب | 
آودیسیوس : « أى رجل يمكنه أن یکون أعقل بنه وأشجع منه إذا جد اطبد ؟» 
فیجیها : «لا أعرف أحدا يعدله عقلا وناباً » , و |ذا تحدث یاس عن تفید 


قال ۰ » آنا ای یفاخر بان طرواد: 1 تر مغله احدا:». فکیف لاعذب مقن 


ليه البروز »: وتسال الافة 


(۱) المبارات الى نستعمد جااق مسرحیق « أياس » و أو یدیپوس ملكا ج مقتيسة 
من ترجة الدكتور عله حسين بك لسوفوعلیس ‏ كتايه « من الادب العثیل الیو نانی © 


ثلاث شخصيات “ىق سسرحیات سوفوكبر 3 


هذا الرجل غضب الآهة ! ولا بد الل :هذه الكيرياء الفادحة المقينة أن تنزل 
بصاحبها أشق العذاب ؛ ولكن الم تكن هذه الضرورة كافية لتحط من هان 
آپاس » ولتضعت إعانه بحقه ؛ فعزة النفس تشرف صاحبها » وان أياس من 
الذين يقبلون الشدة ویواجهونها «شجاعة » ولا يعرضون » بينهم وبين أنفسهم » 
وبينهم وبين الناس » عن الطريق الذى دأبوا على سلوكه ؛ والثل العليا الى 
يستدير با أياس ويسترشد بها ی تصرفاته واضحة » لا يعتريها أى تردد » 
وهو يقول : « إثما قصارى الرجل الكر يم أن يعيش ماجداً أو أن يموت کر عا. 
وهو يريد قبل كل شی" أن يكون کر عا » وأن يقاوم كل عقبة حتى لا تحدثه 
نفسه بأية خيانة ؛ فهو لا يرضى بعکم أتبنا » ولا أن يتخذ من السكوت حلا 
يلجأ إليه وراحة ينع بها ولكنه على ذلك لا ين ولا یتظلم » وهو يقؤل : 
«إن الشكوى لا تليق إلا بالجبناء والضعفاء » ؛ أما هو فمحارب ۰ مقدام ) 
وجرى' لا يلازمه إلا النجاح » فكيف يتراجع ويسم نفسه للغدو ؛ وهو 
يؤثر الانتحار على عيش تنغصه السخرية والاهانة ؛ وقد يحرم عليه احتقاره 
لأعدائه أن يترك للم فرصة الانتصار عليه . كلا ! إنه لن يسمع تبكمهم ۰ ولن 
يعرض نفسه لأذاهم + وما من حل أمام أياس سوى الانتحار ؛ فهو يعلم ذلك » 
ويقدر أ*ميته » ويتنبأ بوقعه ى نفوسمن يتركهم ٠‏ وهو یذ کر ابنه الذى يحبه » 
و برق قلبه لاستعطاف زوجه ؛ ولکن كل ذلك لا يبتى له أثر عجرد اصطدابه 
بتلك القوة الداخلية الى أشرنا إليها نى مطلع القال » والتى تفوق الانسان ؛ 
ولا ترضی إلا بان تکون ها الكلمة الأخيرة فى کل جدال أو نزاع ۳ 


وهناك وجه شبه يليغ .بين شخصية آیاس ومسرحيته » وشخصية 
فيلوكتيت ومسرحيته : إنه معذب بشل أياس» لدغه ثعبان أثناء حملة 
طروادة ۰ قخاله الیونانیون مقصوداً من الآلهة » وضاقوا يجرحه ۰ حى إنهم 
نفوه إلى جزيرة اينوس ؛ فعاش بها عشر ستین ى عزلة وتقشف تام لو 
منفاه من السکان . ون المشهد الأول من الفصل الثانی ٠ ٠‏ يقض فيلو کتیت 
على نيوبتوليم قصة بؤسه ؛ فلا يصعب علینار أن نتصور وتقدر عذابه ؛ فهو 
یقاسی ألم العزلة الادية ومشفة الوحدة النفسية فضلا عن دائه الذی يشتد 
عليه فى کل يوم . أما.الأخبار الى يحملها إليه نيوبتولم فانها تزيده حزناً ویأسام 


۹۸ ثلاث حبیات ی ه 


لأنبا تعرفه سوت أخيل وأيأس وأنتيلوك ٠‏ 


الاعزاء بصوت الوطن ٠‏ وتصبح حياته لا تطاق ؛ إنه :بريد أن يعو 


اليونان: لبری آباه + ویتوسل 1 


ويتبح فيلو كتبت » ويتغنى بسعادة د 


ناحية ی السرحية يعم أن الیونان نی حاجة یه ليحالفهم النصرق حرب 
طروادة 6 قیحدث لساعته انقلاب قوی فى نفسه » ویتحول الفرح إلى حزن ۰ 


والأمل إلى یاس + والابتسام إلى عبو 


له الامور ‏ كا هرت لأياس > واضحة ۰ جلية » قاسية : أياس قد لةه 
آنا ۾ وفیل و کتیت خدعه الناس ١‏ وعاملوه كا یعامل الانسان الالة الق 
يلجأ إليها م يترككها تى زاوية إذا فرغ من ا ۱ 

آبا هذا الرجل فاته ۲ با 


اليونان الذن أهائقه وأذاقوه 
منه شیثاً . ونیویتولم ٠‏ وهو 2 حكنة أو بالاخری 2 0 ؛ يتحيث 
عن « الضرورة » وعن « القوانين » ولكق ن فيلوكتيت ت لایفهم هذا الحديث مع 
إدراكه أن حياته متعذرة ی اینوس إن هو بتی على عصیانه » وقد جرده نيوبتولم 
من قوساه وسپابه . وف موضع بعینه من السرحية عند ما یأخذ » آودیسیوسن ى 
تأنييه وسعاملته بعنف » يقول فیلوکتبت الأعزل القوى فی آن واحد » هله 
العبارة الى تبمنا تى هذا البحث : ما آشقانی! ألم يجعل آی منى رجلاحرا ؟ : 
ثم هو یفکر مغل آیاس أن یلتی نفسه نی أحضان الوت بمحض إرادته وحریته : 
« سأندفع إلى هنه افاوية لأشج رأسی وأنا فع من آعلی تلك الصخور » . 

غير أن فيلوكتيت حریص على دا یلم » ورا أى أن یکون 
إلى الثباية الرجل التعزل الذی یعاند ويلح. فى استناعه » ويحرم نفسه » تحت 
تأثير الكبرياء ۰ لذة الغفرة وعذوية الوئام ؛ فقد عاونه إيمانه بحريته على 
معارضة اليونان وحمله عليهم . آما الآن » وقد طرق آذنیه جوت الصديق 
القع + وسعت إليسه الآمة تستمله وتسعطقه ۰ قانه یمد تن حریحه 
مایساعده على أن ياخذ نفسه بشی" من الرفق وافدوء » وأن بيب الیونان 
إل مایطلبون > وان كن نی تصرف قیلوکتیت وی تقهمه ی > آقرب 


ثلاث شخصیات ی مسرحيات سوفوکلیس ۹۹ 
إلينا ما یصدر عن آیاس ؛ فانه من النطا أن نوثر الأول على الثانى. ؛ لیس لا 
أن نفصل ينما » ولا أن نحم علیهما » .وكل با يعنينا هو أن الا رادة نى 
السرحيتين هی العنصر الأساسى والعامل الجوهرى , 


آما اویدییوس فیکنی.آن يلفظ اجه لیسیح خیال الشامع .فى عام الاساطیر 
الخالدة الى طالا استقى منها الکتاب موضوعات مسرحياتهم أو بعض عناصر‌ها, 
وتن إذا عكفنا على مسرحية « أؤيديبوس ملکا» نجد أنفسنا أمام رجل 
عطوف يؤله منظر البؤس الذى يسود البلاد الى عکمها » وهو لا ببخضل 
پشی" فى سبيل معالیته و إبداله بأسباب السعادة والرفاهية » لينم السكان » 
ولا سيا احرومون منهم ۰ بذلك الفرح. الساذج البرى' رالذى یشیم ی التفنسن 
إذا زال عنها ألم الحاجة والفتر وثقل" البؤس والقنوط , انسمعه يقول متحدقاً 
إلى شعبه : « لست أجهل نک تألون جميعا ‏ ولکن توا بان لیس سنك 
من یلم کا آم » ١‏ وهو على عم استعداد ليضحى من تلقاء إرادته بكل شی 
لينسيهم وطأة ذلك العذاب المضى ؛ يستنجد کریون بأبولون » ويتضرع إليه» 
یا الادله بالتحرى عن قاتلی لايوس وينفيهم عن البلاد أو الح علهم 
بالتتل ؛ وهنا يصمم اللك آویدیبوس » ى شى من الكبرياء الواضحة ١‏ 
(وقد يؤاخذه علها کریون فيا بعد ) » وهو یسعی. وراه مصلحة غامضة 
قوية » على أن برجع إلى « الصدر » » لیکتشف البرم . وقد انتضی زمن طویل 
منذ ارتکاب الجر مة » ولکن اللك لا بيأس » بل یتسلح بذلك الصهر العجیب 
الذی یتصف به جميع ابطال سوفوتلیس . ورجا فكر البعض أن هناك إرادة 
إمية عبر عنها أبولون لايد لما أن تتفذ » وأن تعيد الأمور إلى نصابها » كا 
ا هن تال ناكا سكير .وقد قدمنا نی مطلع القال الخيواب على هذا 
الاعتراض عندما أشرنا إلى البون الشاسع بين مسرحيات الشاعر رين . ليس 
أويديبوس لعبة تنناولا الآلحق» وهو يعلن ذلك حینا يقول : «قد أنبأنا بذيك 
وحی الارله .. كذلك أريد أن أنفذ أمر الآهة وأن آثار لمك القتول » . ففى 
استطاعة أويديبوس إذن أن يتحرر من إرادة آبولون ۰ وهو يقر بالخاح أنه 
" إذا أنضت إلى صوت الا ولی دعاءم » ناما يفل ذلك ,عحض إرادتة .. 
وعندبا ايكشف تريسياس للملك أنه هو القاتل الذی أمر بالبحث عنه » 


۰ 


E ۰ 3‏ 
لريب ى » وخلق جو مضطرب مسمم حول 


أت لكيه بالبینات والادلة الى تزیل الغموض » 


بظهر ذلك فى حوارشما السریم 


تراج وأشرف على الماك + ولکنه 


الشاری" حينئذ أنه إزاء رجل أوشك أن یتراجع 


عاول وقد" أثر فيه الیأس ما أثر وأحاطه 


الراعی الذی كان أ 

تحاول یوکاستیه » وهی لا 
عن ذلك الاالخاح ؛ ولکن 
أن یتتحی عما تبيحه له من دقة نى التحرى وبداومة على الاستطلاع ؛ وهو 
يقول ليوكاستيه : « لا سبيل. إلى طاغتك ».لايد من أن يتبين هذا اللغز » . 


ومن بحريته , ويتمسك بها ۰ ولا برفی 


ونحن نعلم جلیا تلك الحقيقة الحزنة .الى بلغها اللك بعد جهد طویل » ولسنا نى 
حاجة إل الامعان. فا ؛ ويكقينا أن بلاحظ ۰ وذلك كل ما انبتغيه » 
أن أويديبوس لم برتکن إلى فی" كا ارتکن إلى حريته من أول السرحية 
إلى آخرها » من الفظة الى دعاه فيها بؤس الرعية إلى التفكير والتامل والسعى 
وزاء الحقيقة » إلى وهلة الشوم التى دفعته إلى عالم الظلمة الذى اختارة لتفسه؛ 
و إن م یتکر آثر آبولون فيا يقاسى ؛ فانه يعترف يأمر خطير إذ يقول : « دفعی 
إلى ذلك أبولون » نم أبولون أا الصديق هو مصدر آلامی التى لا تطاق » 
ولكنه لم يفقأ عینی إلا أنا وحدی » ..وعندما تفزع البوقة لصورة اللك الغرير 
وتجرؤ على أن تتكر لون التکال الذى ألقه بنفسه ٠‏ تعاود أويديبوس نزعة 
كلها عظمة وجلال » فيتفعل:لما. ویقول : م لا تحاول أن تظیر لی أنى کنت 
آستطیم أن أفعل خیرا ما فعلت » . 

وم ینته هنا عهدنا بتك اليرية التامة التى يحتفظ بها الاك فى صمیم بوسه ؛ 


ثلاث شخصیات فى مسرحيات سوفوکلسس ۱۰1 
فانپا تظهر نى أكثر من مناسبة فى مسرحية « آوندییوس نى کولونا ۰ ؛ ولكتها 
تلف إلى حد ما عن الخرية الثائرة الصاخبة الت ألفناهاا فى « آویدینوس 
ملكا » ۰ فقد زال عنها عنفها » وحل مکانه ذلك المدوء الذی يتصف به وجه 
الرء وصوته وما بصدر عنه كلا أيقن بحسن نيته وبطهارة قلبه + بالرغ رما 
أقدمت عليه يداه من ثم أوجدته الظروف وأيدعة الذهر شر إبداع .. 

والسرحية تظهر لنا « أويديبوس البائس » كا تصقه ابنته » وقد يله 
کولونا بعد هیام طویل ‏ تقاذفته فيه الدن الواحدة تلو الأخری + وأنتیجونا 
تصحیه سند أصبح ضريراً » و( يطع الشیخ الا ابنتد . وا یستوقغنا فى لك 
السرحية أن اللك الذى كان يضيق بتصائح.زوجه ٠‏ ویای أن يعطى أى حساب 
عن تصرفاته ۰ يقول لأنتیجونا : على مسمع من أحل کولونا ٠‏ وهم بزجرونه 
عن مكان آلمة الانتقام القدس : « ما العمل يا ابنتی؟ 6 م يستسم e‏ 

ولكن الويل لمن بعرض أمانه لسيرة ابنیه اللذین عاونا على نفينه 
ووافقا غليه باس رمى. مدر عنهما © فانه لا بقوی وقتكذ على كبح شعوره : 
وعلن رد ذلك الیأس الشدید الذی يتصب عليه ویتغلفل فى نفسه العذیة ‏ 
تقبل عليه أسمينا وتنبئه بان هناك نزاعاً بين إيشيؤطيس وبولینیس ۰ فیجیها 
يكبرياثه الألوفة قائلا + « لن أدافع عنهما بدا » 4 وهو يعم ایضاً أن کریون 
أوشك أن یاتی إليه لبرده إلى وظنه ؛ لآن قبره مصدر يمن على الشعب الذى 
يناله » ولكن أويديبوس واثق أنة لن يلين ولا خضع ۰ مثله ى ذلك مثل 
من صادفتاهم فى السرحیات السابقة : وكأننا بفيلوكتيت آخر بمتنع عن العودة 
إلى وطن أساء إليه ۰ وآذاه نی حريته » ودفعه عن أرضه وقصره : ثم عجرق » 
ساعة الحاجة إليه . على استدعائه . فأويديبوس على عكس ذلك يعبت حریته؛ 
ويقدم نفسه هدية بائسة لثبسبوس الذى رحب به وأكرمه . 

يحضر كريون. ويحاول أن يقنع أويديبوس بشرورة العودة إلى ثيبة , 
ينغا جدال بين الا کر القوی والضرير الضعيف ؛ والکر یم هو أويديبوس 
لانه يتمتع جرية أكبر من حرية كريون + فكريون رسول أهل ثیبه » مقيد 
برعبتهم + وقد تنحی عن شخصيته فى سبیل إرضائهم . آما آویدیبوس فهو هو : 
بعيد کل البعد عن نزعات الشعب وأوامره والتزاماته ؛ وغو يشعر أن کریون 
بريد أن يباغد بینه وبين انتیجونا وأسمينا » وأنه ربا فكرى خطنه و إعادته 


۱۰ ثلاث شخصیات ق 


رغم إزادته > إلى ثيبة » ولکنه لا ینفعل ولا يلقل لهدید 


بر يبرعن على تقر ا + بعد 


هكذا يظهر أويديبوس نی مسرحياتيه لسوفوکد 
الى استطاع القضاء إخادها دون أن يقوى على 


إذا ‏ رأيتنى أحرص على در یعض الشخصیات فى واقف قليلة معينة » فا ما 


فعلت ذلك تتألف قلیلا ما ق تلك السرحیات من معان جوهرية مينة » ولتلسی 


ES‏ لوزت غريبة ی آول الامر» وهی آن م پا أسامياً بين 
ابطال سوفولینن ؛ فمشکلتهم الداخلية الخفية هى نفس الشکلة » إذا ضرفا 
النظر عن الأحوال والظروّف والحوادث والعناصر الخارجية الى ختلف بع 
اعتادف الشخصية والبعة والخمر ».وهی مشكلة كل فرد عام بقيمته الانسائية » 


وعازم على أن يقناوم الشدائد الناشئة عادة عن احتكاكه بغيزه ؛ وعلى أن 
بقهرها مهما یکلفه ذلك من تضحية وعناء ویبدو ل أنه من الخطا أننصفهم 
فقط. بالثاثر بن الغاشبین_الذین لا یتبلون الحياة > و برمون » على کل حال ؛ 
إلى تغيبرها أو إزالة آثرها ؛ لاجم فى الواقع لا یانفون إلا الحياة الذليلة الى 
هينم .فيا ينهم وبين أنفهم ؛ وإعانهم بالعدل الطلق هو الذی یسمو ق 
قلو يهم حرصهم على حريتهم . وما أنين اليائ الذى يصدر من خائرهم إلا 
سؤال موجه إلى الآمة والالسانية عن معی البؤس وأسبابه . وإذا غاب 
أو جاء الفا لا دأبوا عليه من حتائق الحكمة والعقل فام یلجاون حینگذ 

إلىأقعى الخلول وأخطرها ؛ وهر لايضعون ميا إلا علن د » وبعد إمعان 
طویل ؛ ور ما سبق السکوت أغلب E‏ 
الصامتة » ینصرفون عن العام اخارجی لیتییتوا بوضوح حقيقة آرم ؛ ولتصل 


اب 


تلك الحقيقة إلى أعماق قلوبهم » ثم یطفون فوق ی وتفکیرم » ال صح 
هذا القول » ویذعنون آخر ۳۳ إلى هذا اللإحساس القوى الذى يقودهم ق 
الیاة » آی شعورم باخرية :الى هئ آعز شی عندم ؛ حتى لو جنت علهم 
ی بعض الأحيان . 


وره فیس 


L'ART NOMADE 
HILDE ZALOSCER 


الفن الیدوی" 


تتقسم القارة الا راسياتية » ای آسیا وشبه جز يرما الصغيرة أوربا » بحكم 
تکوینها الجغراق إلى قسمین يختلفان اختلافا جوهریاً : شواطی" القارة وأشباه 
چزرها النضيرة » ووسط القارة الصحروای القحل . وقدمت الحضارة هى أيضاً 
موا متبايناً واتخذت شکاین ختلفین : فأزهرت عند الساحل ۰ الثقافاتا الرفیعة ۳ 
ثقافات البيوت ‏ أى بیوت النبات س لأن التباتات بزداد تموها نی الظروف 
الملامة + وتصل نی أغلب الأحيان إلى الخصوبة والوفرة » والحضارات كذيك 
تتاثر بالظروف [ذا كانت صالتة . هذا على حين أن فى وسط القارة حيث السهول 
الترامية » والجبال الشاخة » فى تلك الطبيعة التى على عظعتها لا یامن إلا 
الانسان » نشأت حضارة أخرى ۰ وشب قوم آخرون » وظهر بظهور الفن الذی 
أبدعته 'ثلك الحضارة ۰ اتباه فكرى يختاف اختلافا کل عن الاتجاه الفكرى 
الذی عرفناه حتى الآن . 

-إلى یوبنا هذا كانت الثقافات التى سمیناها « ثقافات رفیعة » خی وحدها 
موضوع دراسة علماء الاجتاع والآثار والمؤرخين بوجه عام ؛ وقد أينعت ى تلك . 
الواحات الشاسعة مثل الصین ؛ عند وادى هونج هوء والمند عند وادى الجانج 
وميزوبوتيا بين دجلة والفرات ۰ وأخيراً فى وادى النيل . والعتقد أن تلك 
الثقافات هى الى على إلتوالى مهدت للحضارة القائمة فى أيامنا هذه . فقد كان 
لذهب دارو ين التطورى أثره أيضاً فى التاريخ ؛ إذ وضع سلماً لاقم الاجتاعية » 
وأوضح قوانين التطور التى استخرجتها هذه القم من تلك « الخضارات العظمى ».؟ 

وان الاكتشافات التى جاءت عفواً » وجمليات الحفر المنظمة التى شرع 
ها ق وسط آسيا من بحر الصين حتی البحر الأسود ۰ م تكشف إلا متذ نحو 


* كتب هذا للقال خامة ليك د الاب للصرى ۰.6 و 


الفن البدوی 


ثلائين عاماً فقط : عن ف فتية حضارة كانت جهولة إلى ذلك الوقت , نظمت 


عمليات احفر والتنقیب نی سيبريا والقوقاز ولوستان وق وادی الاردوس حتى 
اتجاه 


تكوان 


متقوليا »> وكانت التربة نی كل مكان تلفظ آثاراً من ثقافة غريبة » 


0 
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فكرى وجنالى خاص با . ونحن نستطيع الیوم پوساطة هذه الحفريات 
تعيش ی وسط القارة الاراسياتية . وافراد 


صیادین کانوا أم رعاة » لا يعرفون 


قبل كل شی امن البد 
ون ایامهم على 


پم أتم إعذاد لحياة السهول . ولیس لديا 
5 الوثائق الكتوية ما یساعدنا على سرد تاریخهم ».وان با بقى لنا فهو 
ما استطعنا أن ينه من تافر مباشر أو”غير مباشر ای الشعوب الاخری » 
کا بی لا “نا دحفظته الْأَرْعَلَ من آثار فنية . 

ویفضل ماتجمع لدينا استطعنا أن نتعرف إلى حضارة جديدة » وقوانين 
جديدة » وقم جديدة» هی الخضارة البدوية , وق وسعنا اليوم أن نضع بحفة 
نهائية جتباً إلى جسن" لونین من الثقافة يختلفان. قا بينهما کل الاختلاف : ثقافة 
الواحات الى نسمیپا بداقع الكبرياء « الثقافة الرفيعة ٠»‏ م لقافة البدو . 

فى الناطق العتدلة حیث البو ملام والظروف موانية ۰ عدل الاونسان 
أثناء تطوره عن هذا الصراع العنيف الذی كان خوضه فى سبیل البقاء . لم تعد 


الطبيعة له عدواء ول تعد قوة تفعره یضعفه بله آن تشعره ب 


مج 
ومن هذه الثقة صقيقة ذاته , استبط الالسان آهمية نوعه ؛ 


الآلمة فيه على صورة الانسان ؛ ويسود نظام سياسى يوضع الحاكم فيه موقع 
الارلد ؛ وینشاً قن يكون الانسان فيه | لنوذج الأوحد والعنصر الفضل » والعیار 
لكل الثم , قفن الواحات أى قن «ثقافات البیوت» هو فن يتجه فى جوهره 
وق كل نواحیه إلى تصویر الانسان . 

وان البراهین شلد" التاحف . فلتذ کر کل القاثيل التى تصور بوذا 
ذا الابتسامة التى لایذرك معناها ء ولنذ کر كل هولاء الوك والکهنة الاشوریین 
وهم جامدون ى جادلتهم » ولنذكر الآلمة واللوك من الفراعنة + ی کل 
العذراء وفینوس والابطال والقديسين + ى کل هذا ال و کب المكون من فد 
ولوك » نجد تطبوعة صورة الانسان ۶ جامدة كانت كلك القائیل أو متبيجة ؛ 


الفن" البدوی .۱ 
واجمذ أو حاكية للطبيعة ؛ فان صورة الانسان هى التى تتمثل لاعیننا نها . 
وهكذا يبدو الفنان ی هذه الضارات مقلداً أكثر بنه مبتكراً » وينحضر فنه 
نی انصوير الانسان . 
وعلى النقيض من ذلك لانجد إطلاقاً فى آثار الشعوب البدوية هذا الاتاه نحو 
التقليد (وهو الذى يساعد على زيادة تقريبفن «الحضا رات العظمی» ال‌الرائی)؛ 
فقى الفن البدوى يستوحى الفنان خياله » وهو إذا استعان ینموذج ؛ لا يحاول 
أن يقله نقلا مطابقاً للااصل » بل مله قيمة رمزيةا » وهو داعا يهدف إلى 
اختراع الرمز . وبذلك يكون النقل الفتى تاما » فينشأ شكل جديد ؛شکل 
جرد بعيد دام البعد عن الشکل البشرى ۰ خاضع لقوانين من عالم آخر . 
ماذا نعرف من أمر أولئك المبتكر ین » ومن آمر تلك الشعوبالبنْدوية؟ 
من كان هؤلاء النفر من الئاس الذین قامت على أ كتافهم هذه اخضارة العظيمة؟ 
لازال تاریخهم أبعد من أن يكون معروفاً مام المعرقة . لا توجد وثائق مكتوبة » 
غير أن افاثر الحديئة والحملات الجديدة » تأتينا بآثار لغن نستطيع على ضوئه 
أن نعيد بناء الأركان الميزة لاحدی احضارات » وأن نتبين اتجاهها الفکری . 
إلى أى الأقطار ينتمى هؤلاء البتكرون ؟ إن أثر المينس فى إنتاجهم أمر 
غير موئوق به . لاشك أن عنه السهول الترامية لا يقطنها شعب واحد . غيز 
أن ساكنيها سواء كانوا من اطجنس الایرانی #القيثيين أو من المينس الترکی 
التغولی کاغان والجیار والأتراك » فهم قبل کل‌شی" بدو تطبعهم جياة مشتركة. 
هو فن واحد > فن السپول + الذى آظهرته لتا فى هذه الساحات كلها + الآيات 
الفتية الى عثر عليها ابتداء. من مقابر آقاصی متغوليا حتى السبل المنغارى . 
والمعتقد أن مركز هؤلاء الأقوام هو سفح جبل التاى هاه خصو . وکا أن 
الخزان إذا اشتد. امعلاؤه فاض ماؤه » كذلك نجد قبائل تنصرف مبتعدة عن 
الركز » متجهة نحو السواحل ۰ ثم تصب ق الواحات الواقعة عند ساحل 
القارة . وأثر هذه التتقلات واضح ف تاريخ تلك الحضارات . فنجد أول ما نید 
« افجرة العظمى » الى تقلب آوربا »> وتودی إلى سقوط الایمبراطوریة 
الرومائية » وتساعد عل تكو بن مجموعة جنسية . ثم لا ينقفى قرن حتى تبز 
قبيلة جديدة أركان القارة الأوربية » تتبعها قبائل آخری : الأنار » والبلغار» 
والجیار » وأخیرا الآتراك . على حين بزدهر فى آسيا الصغری حكر السلاجقة 


ا 
۱۰ الفن العدوى 


قرون ۰ وتصل عن طريق الامبراطورية 


ت تارغها , فنى عهد ينج التغول 
تزف العیی دا سياسا وفكريا لا مغيل له . أما اند فتغزوها قبيلة آخری 
من قبائل الیدو ء وجوز اند تحت حك عظاه التغول آخر عهود ازدهارها » 
قبل آن تستسل لأيدى الستعمر ين . 

وما عدا هذه البیانات غير الباشرة ؛ وتلك الآثار الناجمة عن قوة نظن 
تركزها قامعا ى. مكان ما من وسط القارة الكبرى » فاننا لا نكاد عرف شيعا 
جليا عن أمر“السكان أنفسهم . ولكننا نستطیع عا وصل إلينا أن نلاحظ صفة 
خاصة مميزة ممه الشعوب » وهی القدرة النادرة الرائعة على التنظم . غي 
اتصلت هذه التبائل بثقافاتحضرية » قامت بتكو ین البماعات البشرية وعملت 
تركيزها وأنشأت الامبراطوريات العظيمة ۰ وابتدعت أنظمة سياسية 
0 الدی . أما تارخها الخاص س فام يدون بعد . ولكن عندبا حت حوالى 


س مه ای تلظ ,المغارض الأولى ۰ وتف الناس' عفن لفت نظرى : عجماله 
کا لقت نظرحم بالفكرة الغريبة التى أوحته ۰ ووجدنا أنفسنا |زاء حضارة 
ختلنة کل O‏ و ی هو ننيجة مباشرة للوضع 
5 ؛ وقلما يظهر التداخل والتفاعل بين الثقافة الروحية والنظام 

جتاعی » على مثل هذه الصورة, اشالمة . والاتصال يسما قوى إلى درجة 
کلهما لا تکاد تقوم له قائمة إلا لخدمة الآخر . فالانسان وحياته اليومية 
خاضعان: خضوعاً کلیا للتضاريس المغرافية ولو المناطق الى یعیش فها . 
فهو عرضة لقوی العناصر . وإزاء هذا الفضاء الشاسع آلذئ عیط به » اه 
هذه السافات. القابضة القاسية التى يجوبها باحثاً عن الکلا" وساعیاً وراه 
الغنيمة » يدرك الانسان فى كل لحظة بدی ضعفه . 

وان الایعان بالتفس والشعور بالثقة لا جدان إلى قلبه سبيلا ؛ وقد حاقت 


الفن" البدوی ¥ 
به أخطار واقعية وأخطار وشية آشد هولا.» كا ععدان سبیلهما إلى قلوب الذين 
يعيشون نى الناطق السمحة الصاحة . والآلمة الى یتصورها تبعث إليه الرعب » 
وهو لايدرك فى الوقت نفسه کنبها ؛ هى قوة تتبدی نى كائنات غريبة خطيرة 4 
فی تکمن ی مزه شجرة عجب الوت » وهی تقطن ى حية تنساب ق سكون » 
أو تی هذا الخيوان أو ذالد من الیوانات التى لا تدرك طباعها لغرابتها . لا تری 
الا » بل تم عنها قوة خفية ,وهی نمدأ وتسکنبوساطة,الطتوس آلستحرية , 
فى ذلك العام العمور بالأرواح يدرك الانسان ضعقه ؛ فالحيوان نفسه أعلى منه » 
بل عليه یعتمد الانسان . فاغتایه عده بضرورات الحياة» وحصانه لیس زفيقاً 
أمينآً له سب یل هو رفيق لا غنى له عنه » وهو آشد حاجة إليه منه إلى 
الانسان الذى يقل شأندی هذا العراع الستمر . و إذا م نجد للانسان دور ق 
الدين وق الفن = وما آول ظاهرتین روحيتن للانسان وت الارتباط فان 
ذلك تنيجة منطفية لمياة البدوية نفسها . فلايتخذ الانسان شکلا فنيا أو عنصراً 
فنياً أى أن الفن البدوی لیس فا مصوراً للانسان gag anthropomorphe‏ 
یناقض الفكرة الفنية التى أخذت بها ثقافات البيوت ».فلا یقتبس وحداته الفنية 
إلا عن الحيوان ؛ وهو يقابل فن « الثقافات الرفيعة » الذى یصور الطبيعة 
ويقلدها » بالفن الخيوانى الرسزی الخاص مما ندعوه ثقافات بدائية + ای 
ثقافات السپول . 
وتبل أن ندرس الاثار الصحيحة القيقية هذه الثقافة » نحب .أن نلتى نظرة 
على مدى تأثيرها فى الثقافات الى اتصلت بها _ 
لم يكن لاشعوب البدوية بطبيعة الخال فن معازى » ول يكن الفنان البدوی 
ليواجه مشكلة إقامة مسكن مستقر متين البنيان. . كانت الحياة تضطره إلى 
الانتقال من مكان إلى آخر يخنة ويغير مشقة » فكان لایستطیع أن يحملمن الأمتعة 
ما يرهق وما يصعب نقله . كان رجال البادية یسکنون ایام الصنوعة من 
البسط » ویتخذون آثاثاً مصنوعاً هو أیضاً من البسط التي كانت آنعاسیم عدم 
بما يلزمهم لصنعها . ولکن على مر العصور غزا أولئك الرحل الواحات » 
ومن طبيعة الواحات أن تتوالى غليها الغزوات تلو الغزوات . وعندما استقر بهم 
امقام » ظهرت حاجتهم إلى العمار . ون نلحظ نی هذا العار الجديد الذی . 
آنشاوه لأنفسهم , مزاجاً كاملا من روح البداوة والفن الذی كان معروفاً حينعذاك 


ا ايع سن ۹ 


۱۰۸ القن البّدوی 


نی الواحات - ونی بالواحات وادی الجانج کا نعنى وادی الفرات او وادی 
النيل - تفش فکرة معارية جديدة , ون ما تسميه السجد الخر ی 


أ تصو بر هذا الاقجاه الفنى الجديد . افا لمجت الاسلاعی ى القرون الأو من 


ن طولون آو مستجد سیدی عقبة : 


ی : سواء کان مسجد 


من مساجد» فعناضر البثاء هى العناصر الى 
ی الاما كن التى غزوها . 
العار الاسلاى النائی" » أعمدة ورء‌وس آعندة 


السهل أن تتبين 


تتجدم فيه تا 


ن يقتطم من الفضاء الطلق جز 
معارية کاحیطان والسقوف 
وغيرها .على أساس هذه الفكرة تم بناء العید الفرعونی:والعبد اليونانى:والقيسرية 
الرومائیة والکنسة السيحية . فکل من هنه الآبثية ينظ فراغاً عدوداً » 
ویوجد توازناً بين العناصر الى تد الفراخ 
فلا بد من أن ینبعث سن کل معا ر قاع على با الاش |حسانش بالغلق وا محدود . 
والفئان العری وحده هو ۳ رك نى العار إحساس غير الحدود . فالمعار 


ين الفراغ غ أى الفضاء نقسه > 


العری ۰ مع أنه خاضع مغل أی معا ر للقؤاعد البنائية عینها.» وعاط ی خارجه 
باليطان والسقوف ۰ يترك نى النفس شعوراً بالفضاء الطلیق » ویوجی إلا 
باللانپاية . فهؤلاء القوم الذین ألفوا رؤية الانق رحباً لا حدود له » آدخلوا 


على تعارم هذه اليزة العجيبة : وجسموها بطريقة معجزة نی مساجدهم . إن 
هذه الأعندة الكثيرة» الى تتوالى جنباً إلى جنب مترامية ی كل البهات ؛ 
غير مرتبطة ع رکز بائ » والتى قد يضاف الما غيرها حسب مشيئة أصحابها ٠‏ 
من غیت أن تنهدم لذلك الفكرة الأساسية :إن :هذه الأعمدة لتحتفظ لامعار 
اة من حصائص الفضاء الطلق.. فالسجد العرق تد ساط أفتى سترای 
الأطراف » وینقد العمود كل أهميته إذا نظر الیه كوحدة منفردة ؛ فلا يقام 
وزن إلا غلك الضفوف من الأعدة الرتفعة الى تنتصب على دى البعر . ولا 
یغمر المرء هذا الاخساس بالغبطة والحخفة » إزاء أى بعار » كا یعمره وهو ىق 


الغن البدوی 3 
السجد العر ی . والصفة اللمنزة غذا الق الناتتی عن الروح البدوية حى 
انعدام التوجیه افيه |ذتجد أشكالا متوالية بتشیت بعضها ببعض, بطريقة عبر 
واضحة » حى ليصعب. علينا أن ندرك كيف أن عذه الاشکل تقوى عق 
حمل السجد كله . لا أثر هناك لقانون الل . والفضاء يبدو غير متناه 
ق آبعاده » “عرض وارتفاعاً وا . وإذا استطاع الفتان أن يعير 
بالأشكال العارية عن آلامه وعن أحزانه ».ون حاجته إلى الوا الكوش , 
قهو أيضاً يستطيع أن يعبر عن حاجته إلى اللاثهاية وعن انطادق نفسه إلى 
ما يعد الطب 

وللعرة الثانية يطبع فن الثقافة الحضرية بالروح البدوية ؛ قمن السپل 
أن نتبين آوجه الشبه بين خيمة البدوى وبين شكل « الضرج» . ذلك رالىج 
الشید فوق مقابر الاسلام » تعلوه قبة أو يعلوه غرم . فالليمة قد نقلت أو 
« ترجمت » إلى مادة ثايتة من الى یتداوها أهل اضر » هى مادة الاجر؛ 
وأبا جوهر الامر ٤‏ أى الفكرة العارية » فيرجع الفضل فیها إلى البدو . وذلك 
هو الشأن ى العناصر الزخرفية نفسها . فالشرافة التى تمتد ىق حرف الخائط 
عند اتصاله یالستف » ها سل طرزی ٠‏ فهى تقل .هدب البساط إلى عنصر 
زخرق معاری. " والکسوة الفاخرة الخزفية ذات الألوان العديدة ۰ التی تغطی 
الحيطان والتباب فى المساجد والقصور العربية ؛ هى يلا شك أثر من آثار البسط 
المزخرفة المألوفة فى السکن البدوی القدیع »> أى الخيمة . وی مقدورنا أن نجد 
آثار الابعكار الفنى البدوى ف ميادين غير الى ذ کرناها . و عدثنا القر يزى 
عن بساط برائع ركان بز ین قصر کسری عندما استولى العرب على | كستيسيقون . 
هذا اباط عل نایذ,کر القر يزى + كان يصون «مفاتن_ روضةم.؟ فکنت ری 
عليه أحواضاً وجداول ماه » ورياضآ مزهرة + وطیوراً عديدة الألوان . ومن غريب 
الامر أن هذا الوصف الذى وصفه الزرخ هذا البساط الذى ساه م ربيع کسری» 
ند کرنا بالطراز العروف اليوم «یطراز الحديقة» ؛ فى الوسط حوض ذو شکل 
عندمى منتظم ۰ تنبئق من جوانپه -- أربعة جوانب عادة - جداول ماء اي 
نبا الطیر والیظ ؛ وباق الطرارٌ تنتثر فيه الشجیرات والأزهار.. وها ع أولاء البدو 
فد انتقلوا إلى حياة اضر يبتكرون لوناً فنيا جديداً ؛ إذ يخلقون من شی کانوا 
يستخدمونه فى حياتهم اليومية ٠‏ أثزاً فنيا » یورئونه الحضارة الالسانية يعدم . 


الفن البدوی 


فعن باط البدوی نها البساط العجمی الفخ . 
کالعجمزات والأزهار والحيوانات : تستطيع آن نتب 


هم من 
ایضاً إلى جانب الیوانات حياة القتص » 
بعد أن كان أمم شاغل لبدوی » أضبح 


يون وحثاً . ذلك آن القتص 
فى حياة الذغى وسيلة من وسائل التسلية الراقية » 


فى . وأأکش الرسوم. انتشاراً هو الذء 


ود ی الترون ول تن الفن الاسلای:. وعتمل 7 
: عند البدوی رس :دینیا ذا قيمة سحرية » آو معتی آخر كان « طوطر » 
ولسکن عسا أخذت العخدات. القدعة تضعف وعتفی بظهور الدين 
الجدید » استمرت تلك الرسوم على أنبا جرد عناصر زخرفية . وهکذا ند أن 
الفن البدوى عند اتصاله « بالثقافات الرفيعة » ۰ لم ينفخ فنا روحاً جديداً 
غسب + بل أدخل عليها بيوله البدوية . 

ولكن ما هو الفن البدوى ى صورته النقية » وی خالته الاصلية ؟ ربا 
خيب هذا القن أملنا » لأننا نشأنا مشبعين بروح الثقافات الرفيعة؛فهو لم ينتج 


منحوتات أثرية » و ینشی" لوحات بها رسومات ذات طايع سترتحى موثر أو 
طابع شعری » تعبر عن درجات الاحساس البشری کلهاس فکل نا کشغت 
الخفائر عنه أشياء بسيطة الظهر تتصل اتصالا وثيقاً يحياة الفارس ؛ واللجزء 
الأكبر مها خاص بعدة اصان : من رکابات ومهامیز وحجب العين وأبازيم 
القطقة » وصفائح بعدنية ودیاییس وغيرها . وقد جد أحياناً من آثار هذا 
القن آنية جميلة > أقداحاً كان القوم برتوون بها تى الفترات القصيرة الى 
كانوا يلقون فیبا عصا الترحال . 

أما الواد الى استخدموها فهی الى عثروا علیها وفبرة فی آما کن حلوثم ؛ 
أ العادن ٠‏ والذهب منبا بوجه خاض ٠‏ والفطة والتحاس ثم التوج ( البرتز) 
فا بعد . فغنهم تلقت الحضارات التالية فنون التعدين » ونحن هم مدینون يكل 


الفن البدوی ۱۱۱ 
هذه البتاعات العدنية الدقيقة؛ فقد بلغوا الغاية ی ارسة العادن كا بلغوها 
ن الطراز . 

ويحتؤى متحف قينا على مان وعشرین قطعة من آنية وجرار وأقداح من 
الذعب الخالص ۰ آتية كلها من تفس القرة »ى السهل التثاری العروف 
بناجى - شنت - میکلوس و200 وه( ٠‏ وقد أطلق هنذا الاسم نى 
الأدب على ذلك الکنز ..ومی ماله وروعته « كنز أتياد» . وتذاكين أثره 
العلماه زستا موبلا » ویست من جدید أسطورة الکنوز الطائلة التى كإن عتلکیا 
آل نیلجن  . Nibelungen‏ يستطع عم الاثار الوصول إلى تحدید عصره »فان 
أن تسب 6 كا جرت العادة » إلى العصر الکلاسیک الضمحل + وخاصة أن 
واحدة من البرار كانت تحمل رسم طاثر خخ » أشبه بتر مرخرف عاش 
بمخالبه على كائن بشری . ولیس من الصعب أن نری, نهذ الرسم قصة 
جانینید ۵00«ونه0 ساق الألمة , وقد اختطفه جویتر النسر 6لونش‌مازون 3‏ 
ومع ذلك فقد ظلتنسلبة الکنز إلى ذلك العصرموضم الشك؛غیر أن أشیاءآخری» 
مصنوع أكثرها من الذهب والفضة > وتثميز بال ب نفسه » کشت عتا 
شيئاً فشیثاً فى تلك النطقة الشاسعة الى معد من السهل المتقارى حی مصب 
افو Hoangho‏ ا رقم الستار عن معتی هذا النظار الشریب + وبعد 
أن کان یظن أنه رمل خطف چانیمید - من غير أن یفهم لاذا صور جانیمید 
فصورة امرأة = اتخح .أنه يمل الأسطورة البوذية : أسطورة جازودا حوضو 
طاثر فشنو دامصطه1/ة القدس حامكة بين برائنه الية الالمية ناجا 219 . وتصور 
الأشيك الاخری الى غثر عليها فى هذه التاطق, أكثر ما تصور مناظر الحياة 
الحيوانية » أو حیوانات مفردة » وبوجه خامن امير الوحشية : والتيوس البربة 
والخيوانات الفترسة . وعرقت آخر الآمر حقيقة کنز أتيلا »وقد دلت الادة 
الى فنع رما على مُصدره » اوهو .عبازة عن ستاجم الذعب الواقعة عند جيل 
ألتاى تقال ۱6026 . وکان هذا الکنز ملك أحد زغاء البدو » حمله معد 
خلالالحجرات العديدة الى ترامت على القارة الأوربية . وقد وجدت کنوز آخری 
متشابهة » فى شرق أوريا » ويلغاريا ٠‏ وسهریا » والقوقاز» وبلاد فارس 4 كانت 
منثورة على طول الطریق الى عبرها البدو متقلين آمنين من أقاصى الأرض . 
دالفكرة عىخى والأسلوب هو هو نلسیما فى هذه الأشنياء كا لمسناهما غير ها 


ır‏ الغن الیدوی 

والادة الى استعملت هی الشدن أيضاً ؛ والاشیاه نفسها أجزاء من عدة 
القارس ؛ غي أن باهو آهم أن العنصر الزخری الرئیسی + إن لم يكن 
الوحيد » هو الحيوان . 


والواقع انا إزاء : فيه الحيوان 


ر ون » فیجم فام » ویعبر بوساطته عن خاوفه وآماله» والحيوان 


حين تضاعف اجزاء 2 ا ذلك أننا 


تی الدائوب » و يرجح أن یکون مصدره سیتیا 6و8 ۰ غزالا ذا انی آرجل» 
على حين 7 
عنصبرآ زخرفيا . رما كان القصود رسما رمزيا لا ندرك معناه . وف أشياء ری 
لبد جموعة من رموس الط يعلى بعضها بعضاً » مكونة نضاب خنجر | كتف 
نی القوقاز وق سیبریا . وهنالك فأس مصدرها الصین» مصنوعة من اليشم كانت 
الدينية » صیغت على شکل‌تنین » وى هذه هذه الحالة لاعکنتا 


نه واستدارت حول ارف الأعلن كله من القدح » مكونة 


أن نشك ق الى الدیی لصورة الحيوان ؛ اٍذ آندا آمام شی" كان یستخدم 
ما يكون الشکل مبسطاً إلى أبعد حدود التبسیط ٠‏ 


لاغراض ذينية . 
غير أن الناحية الجوهرية فى طباع الحيوان قد أبرزت نی صورة يدهشنا منها 
قوة التعبير مع الاعتدال وعدم الیکاف . لا عکن أن یکون ا! ذ 
الرسوم جرد الزخرفة ؛ لأن هذه الحيوانات كلها حملة 
أن أولئك الفنانین الجهولين ؛ على وفرة عدديم :+ بدر کون العام الا ملد 
فن الزخرفة ورسم الأطياف وتوازن الکتل » وگن لا شك أيضاً أن فنبم هو 
| فى فن دینی » شأنة فى :ذلك شان كل فن . وان ما يبدو جرد زخرف 
لعين الغر بى اللتف اللحد ».هو نی القيقة جزء من العتقدات الطوطمية السحرية 
التى كان يأخت با رجال تلك القبائل من فرسان ورغاة .. وفكرة الفن للفن 
فکرة حديثة» إندلت على شی" فعلى اضمحلال الفن . وی الحضارة البدوية ؛ 
تلك الحضارة الى كانت على خالة عتيفة من التطور الروحی " كان كل مظهر 


القن البذوی ۱۳ 


من ماهر اطحياة ؛ مهما بلغ من البساطة » یتصل اتصالا وثيقا بفکره دينية . 
فالفكرة الدينية تحک وتوجه كل حركة من حركات الحياة 0 

وقد لاحظنا معلا أن آم مايتميز ية الفن البدوى هو رفضه تمثيل الانسان. 
وعذا الرنض توارثته كل الأدیان التی"نبعت من مناطق تاصلت فيها الروح 
البدوية . فلا وجود للانسان کوضوع فنى » کا آن فى الوضایا العشر وصية 
رم تفیل الله . فقد أخذ الحيوان مکان الانسان نی جال الفن عة رتکاد 
قکون مطلقة . 

و عتاز القنان البدوی بصفات لا یعرفها فنان « الثقافات الرفيعة » » 
تكشف عن لفسية دقيقة . وهذه السفات تتصل موقف الفنان من الادة التى 
يصطنعها » وبالتوتر الوجود بين البتکر والشی" البتکر . وئلاحظ. آن, الغیان 
البدوی لايخاول 4 یترض [رادته أوقانونه الائسانی على الادة التى یستخدمها - 
بل هو على النقيض يحاول فى غاية من التؤاضع أن بزیح الستار عن 
روخ الادة ۰ وعن القانون الکامن ی هذه الادة بطبيعتها . فهو يطلق هذه 
القوی الکامتة ويعمل على إبراز هذه القوانين الخفية . فيظل الخشب بعد 
صنعه خثباً , أو يصبح أكثر خثباً نما كان . ويسم التوج ( البرنز ) روح 
التوج نفسه » ويتفظ الصخر بكل الصفات التى تجعله صخراً . وهذه النزعة لى 
الغتان البدوی تختلف اختلافا کلیا عن زعة الفنان الغزى . ونذ کر مثالا لزيادة 
إيضاح ذلك ؛ قانية الزجاج الفاخرة الصنوعة من البلور الصتخرى.» والعروقة 
«بانية الفاطميين » مشغولة بحيك ان قانون البلور ؛ أو معنى آخر قاعدة التبلور 
تصبح هی الشكل الفنى نفسه . فالغنان يسبع على أثره شكلا منشوریا دقيق 
الحندسة إلى أبعد حدود الدقة » علنقسط من امال ایرد البالغ غاية الکال . 
وقد أنشا الفن آثره خاضعاً للقانون الكامن. أصلا فى البلور »على خين أن الفنان 
الغر یی يعتد عقدرته » نیخضع البلور لوقه هو ولقانونه هو » ويفرض عليه 
الأشكال الى عر مخيلته . فهو یفتمنب الادة » حتی التزاه يتقش التیوانات 
والأزهاز والاً کالیل على البلور اللوث عاماً کاجا هو ینقشبا علی النشب 
أو السخر أو المدن . إن الثنائية بين «الأنا»والعالم الحيط بى ۰ تلك الثائية 
التى هی من خصائص کل الضارات العظمی » والثى ستصبح الوضوع الرئیسی 
ی کل میادین الفکر » لم يكن البدوی لیعرفها . فهو والطبيعة « کل » واحد » 


۱1۱ الفن البدوی 
وهو مها جزه يسير تافه القدر , إنه ینتسب «للکل ۷ ولذا ینعدم کل تور 
وضغط ق فده ۰ وهو بذلك منسج مععاله کل الالسجام » و إن إنخضع له بعحضص 


رغبته » دون ما ثورة أو مرد » و عثل فنه أ مثيل غذه الالة من الانبساط 


والاكتال . 
ولا یعرف الفنان البدوی أيضاً تلك الثنائية الاخری ى العرب 
بين الرخرف, والشی#الزخرف . فنی الفن الغریی یوجد الثى” الزخرف قبل 


الح اکن امن 
ال زهار زا ی يق »والنسوجات + والآواق 
لیس" ی الق البدوی.شی" من ذبث على الاطلاق > فالزخرف ينشأ أثناء 
النسج ۰ والخيوط BEE‏ الالوان,التی تکون الطراز شکون نى الوقت نفسه 
زخرفة ».وحذه الخيوط.لا تعل ولا تفصل عن المنسوج . كذلك الثأن نى العار : 


فالفنان الغرنى بشید البتاء أولا : ثم عضی ی زخرفته ».على حین أن المعارى 


البدوی إذا عضر ٠‏ يغير ويبدل ى وضع طبقات الاجر رء فهی مرة نى وضع طول 
وأخری ی وضع عرضی أوق وضع متحرف ؛ حى لينشأ. الزخرف ویأعذ ای 
الظهور ا تکون البنیان وظهر شيثاً فشيئاً » فيصبح جزهاً لا ینفصل عنه . 

وهکذا تظهر ی کل أثر فتی تلك النزعة الفكرية التى يز البدوی . لیس 
ی د البدوی للقوانین البشرية » بل اقوانين الازلية 
ل أن ببرزها للعیان 


للقر 
الغا ب 
لاد 0 البدوء تمواً فنيا . ولا كانت العلاقة بين الكائنات 
م تتغیر على مر الأجيال » ففنه أيضآً لم یتغیر . فهو با فتى' یصور الحیوانات 
نفسها التى بری أطيافها شاردة على بعد . ومن البحر الأسود حى بحر الصين » 
على طول هذه السافات المترامية الى عجو ببا البدو » قد وتف الزمان سيره . 
وتحيط چولاء البدو حضارات ثلاث عظمية : الصيئية والفارسية واليو 


فته یتجاوز نطاق الزبان ؛ لذلك 


ولکن ما من واحدة من تلك النزعات الفنية الجمالية البالغة حد الکال › أثرت 
فى أولئك البدائیین أو طغت علیهم + یل على النقيقى ۰ كان أولثك البرائرة 
5 الذين زودوا أو جددوا أكثر من مرة الفكرة اليمالية عند الشعوب الراقية . 

رما أنكرت العين التى تغودت رژية آثار الثقافات الرفيعة لأول وهلة » 
هذهالأشياء ذات الظهر البسيط العتدل ؛ إذ لااتجد تلك النزعة"الانسانية أو ذلك 


الفن البدوى ie‏ 


الیل إلى البشرء الذى الفته . غير أن بصيرة أكثر نفاذاً وأقوى حساسية لابد 
أن تدرك هذه الصفة القوية التى یتمیز بها كل فن صحیح أصيل . وحينئذ ترى 
فنا لیس له أسلوبه الممالى لغشب بل له أيضا آسطورته بکل معنى الکلمة . _ 
ونظن أن دراسة الفن البدوى لا عکن أن تنتهى من غير أن تذّكر أولئك 
الذين كانوا أول من أدركوا خطورة هذا الغن وشرحوا قيمته الروحية » أولئك 
الذین کانوا بوجه خاص أول من بینوا تأثر کل من الانتین بالاخری ورالعافة 
الرقيعة » ثقاقة البیوت ۰ والثقافة المنعوتة بالدائية » وأطلعونا على الدور الختلف 
الذی لعبه كل من هذین الظهرین الفكريين فى تطور الفن. ونذ کر نی آول‌الامر 
سترز جوسک فكله8238057 وتلمینه هيرتويك جلوك Herenrich Glüek‏ < 
اللذین تعتبا بادرا کهما الواسع آسباب الصلة وأسباب‌الاستقلال فى هذبن الظهر ين 
الثقافيين . وکانت دراسهما كلها تکاد تکون مقصورة على البحث عن 
العلاقات بين هذين النظامین الاجتاعيين الروحین . 
وعم الأثار مشغول الآن عراجعة نظرياته وبقا بيسه ؛ وقد فقدت « الثقافات 
الرفيعة » جزءآً من الثقة بها.. فهى أشبه بالاسفتجات الضخمة » عتص القوى 
المبتكرة التى تأتیها من جوف القارة صولءه ص3 . ويشيبها جلوك بأزهار جيلة 
يانعة تراها العين من بعيد » ولكن جذعها وجذورها فى أرض نائية شاسعة » 
تستمد الأزهار منها ماء الحياة . وأى عام ذاك الذى يستطيع أن يفهم تكو ین 
جسم حى إذا لم يصل إلى معرفة جذوره والأرض التى نبتت فيا ! وهکذا تقوم 
تلك الأشياء القليلة النادرة التى أنفذت يا يشبه العجزة » شاهدة على تلك 
الثقافة الثانية الخلاقة » الى أتجبت حضاراتنا العظمى . 
لفبلري الوسر 
تقلا عن الفر نسية إلياس تمان حكيم 


معالم الوثذية فى رسال إخوان الصفاء 


عندما آرسلت كى على « معالم الوثنية نی رسائل إخوان الصفاء » فى 


كنت انتظر أن تير هذه الكلمة 


عدد يناير من مجلة « الأدیب » البير 
بعض الشوون ق البيئات التى تعتى بتاریخ. الفكر عند العرب:» وأن يتحمس 
لفكرتها.بعض الاختصاصيين فى بثل هذا الوضوع ۰ فیعالجها يما تقتضي 

الدراية المؤزونة والرضانة العلمية . وكنت على شبه يقيّن من أن هذه الكلمة 


تروق من أمحاب التجديد ق أساليب البحث والتقیب ٠‏ الساعين 


إلى الق الصراح » وأنها قد لا تعجب سا 
بحاجة: إلى القطعية والحتمية . وتقوم على افتراضات » إن جاز ها أن تخط أمامنا 


آخر ؛ لان البينات 


ینابر پ٤‏ و , ملخص الیحث + م لث 


أفقاً أنفا» فهی لا تعرض هذا الأفق بالتفصیل والتبیین , فکان أن آوجزت 


مجلة « الکاتب الصری » ى عدد 


تی عدد أبريل زدا للا'ديب محمد کامل حسین حاول فيه أن يى عن |خوان 
أن الافتراغات التى سقتها فى البحت «مغالطات 


جريقة » : وأن التصوص قد عدلت وخرفت بحيث أصبحت مطاوعة للفكرة 


الصقاء الموى: الوثتى ۰ وأن 


التى أهدف إلينا . ووقف من الفکر الى استندت إليها ‏ لنشح هذه الثغرة اق 

معقل إخوان الصفاء » موقفاً سلبيا . أدى إلى الرجوع بدراستهم إلى نقطة 

الابتداء . وقد كان بودی » مع احترائى. نخلة « الکاتب الصری.» ال : 
الا N Ae j‏ 2 لااد +3 

علا عميد الادب العر ی آن يدیع حضرة الاستاذ رده ٠‏ حاب 

أصول الناظرات العلمية » فى جلة « الادیب » نضا ؛ فيقف عليه من اطلع 


على القالة » ولس أسلوبها الاقتراضى ٠‏ .وتبين دقائق ققراتها » حيت يهى 
من مطالعة الكثمة والرد إلى نتيجة برضی عنها استنتاجه الخاص . ولکنه 
آثر أن يقرأ الرد من م يقت على البحث » وأن يقف على البحث من( 
يطلع على الرد * فأضاع على كثير بن متعة الموازنة . فى رأی أن ما ذکره 


بعالم الوثنية نى رسائل |خوان الصفاء ۱ 
حضرة الکاتب ۰ وان کان تردیداً للمألوف عن الاخوان » لا یزال إلى الان 
يلخص النظرية الشائعة فى البیغات التارخية » وهوحاجة إلى إعادة نظر و حث 
وغربلة . ولقد جاء نى القدبة المتعة التى مهد بها الد کتور طه حسين للرسائل 
متذ عشرین عاما » أن هذه الرسائل تتطلب مطالعة دقيقة » وعیوناً تقرأ ما بين 
السطورء وأذهاتاً تبتدی إلى الحقائق الخفية . والواقع أن آمرها غريب عبيب ؛ 
لانك واجد قها ماتشاء من المذاهب الدينية والفكرية » وواجد فا أثراً لجميع 
التفلسنین والدارس الى عرفت ى الخضارتين اليونائية - البيزنطية والعربية. 
وبوسعك أن تقرأ ی تضاعيفها ماتشاء من النضوض الى تؤيد إجانمم التويم» 
وعقيلتهم الثايتة بالأصول ۰ وأن تتبين فما أنهم روحانيون . لا یعنون إلا 
لاص نفوسهم » و إعداد العدة اللازمة لبلوغ مراتب الملائكة ۰ كا تنبين 
ال جاتب كل هذا! سعيهم الفیث غو غاية سانية سعیفم» تقوم على قلب 
اکومة الخاضرة: » وتأسيس حكومة جديدة نی أمة أخرى .*وبوسك أن 
تقول عنهم ام علویون » وباطنیون » و إسماعيليون » ومعتزلة » وفيغاغوريون » 
وأفلوظينيون ؛ لأن لكل هذه النزعات ثرا بارزاً نى الرسائل » ولآن .هذا 
الخليط یتجاور نها على غير وفاق ٠‏ ویترادف على غير اتساق . وهم فى الواقع 
لیسوا شیا معیناً » بل م كل شی . تعا لههم كقوش قرح من حيث تعدد 
الالوان . فها ماتگاء من أقوال الفيتاغوريين » وال ادن ».والشائن > 
والاسکندریین ؛ والرسل : والأنبياء ۰ وأصحاب الفرق من آتباعهم . 7 

هذا أرى أن الکاتب قد تنى على « معام الوثنية » عندما ألم أن نسکم 
غلى إخوان الصفاء من ظاهر كلامهم » وأن یکون اعتادنا على النصوص 
إلى تؤيد عقيدتهم: الشرعية » لا عل التصوص الى تستشف مها أثراً ا . 
وقد فات حضرته أن موقف الاخوان نی رسائلهم من الرأى العام السلم ٠‏ ىق 
ذلك الحين + بوقف الجرم الذی يسعى جاهداً نى إثبات براءته » و إخقاء 
معالم جر يمته ۰ وأن موقفنا منهم موف القاذى الذى حاول بضروب من 
الاستنتاج اختراق اجب للوصول إلى الحقيقة » فيتبين من دقاع الاثل آبامه 
مایثبت [دانته . وهذا ما أشار إليه حضرته ی قوله « ۰ . . فقد عند إلى 
تلخيص أجزاء من التص ۰ هی الى تتفق مع القضية التى اقترضها ٠‏ ودقع 
باق النص الذى يدحض فروضه ويخالفها » . وهو آبر لا أنكره » ولا تنکره 

١ 


۸ سعام الوثنية نى رسائل |خوان الصفاء 


الدراسة العلمية ؛ لأنى لا آرید أن أقف الناس على رأى |حوان الصفاء الظاهر 


ق إخوان الصقاء الستتزین . ولا فا على هؤلاء الناس الا أن يأخذوا السائل 


الاينية » والامغال الشرعية ؛ والخروف احتملة 


الؤعنة » ٩‏ . وعدا زأى بردده الققطی التوی سعة دعب همع 
« اخبار الشكاء ,27 + ولا اله آبو حاند ال2 
rin‏ ی قوله الوازد ی « النقذ من الضلال »۴ . ونطن الستشرق 


ایی د ا کک 


ت. ج. ده بور إلى هذا التلون » فذ کر ق الباب الذی خصهم به رأيه فهم + 
قال : « . . . فنشات جاعات سرية . . . وصار أعضاؤها یژولون القرآن لخاصتهم 
تأويلا مجازيا . نم کانوا بردون هته النكمة السرية إلى أنبياء من وردت 
آسازم تى العوراة أو فى القرآن » ولكن أصولها مأخوذة من مذاعب الفلاسفة 
الوقن .۰.۰ ۵ 
لیس بودی أن آعود إلى نص كلة الأديب محمد كال حسین » نانند 

ماجاء فها الفا للواقع » وأشير إلى النصوص النشورة نی تضاعیف الرسائل 
التى تؤيد كل ما عرضته من بینات : کسعی إخوان الصفاء نى فصل السلطة 
الدينية عن الدئية نی الخلافة الاسلامية + واطرائهم الجوسية » واحتذامم 

)۱ الامتاع والوا نسة ج ۲ س ۳ وما بعدها ‏ القاهرة ۰۱۹۶۲ 

(۲) ص مه وما بعدها ‏ التاهرة ۱۳۲ ه . 

(۳) ص ۱۲۰۱۱۹ س طبعة دمشق ۱۹۳ ۰ 

(4) ده بور « تاريخ النلسفة فى الاسلام > » حرجة الاستاذ د عبد امادی أو زيدة 
اس ٩5 - ٩۵‏ وقد زاد العرب ف الامش قول : « ... فارئها يجد آلا تقم م نکل مهب ۰ 
وتمرج الدين بالفلسفة مرجاً غير سائ . فالآيات والاحاديث حعى بين العبارات الفلسفية حشواً » 
ويستعهد با فى غير موضعها > - 


معالم الوئنية فى رسائل إخوان الصفاء 1۹ 
انالیب أحمد: الکیال فى بت دعوتهم ۰ واحتفالم بالأعياد الفصلية » 
واعتتادم بقدرة الانسان على الاتصال بالکوا کب لتعدیل الأحداث 
الكونية ۰ والقرابة الى تصلهم بالصابئة الحرانية » وإعا أرى الاکتفاء ؛ 
لضيق الجال ۰ بالأمور الرئيسية ٠‏ فاعرضها دا ما بزیدها وضوحا آمام . 
القاری" والناقد , 


فصل الربى عی الرنيا 

من مزاعم الكاتب أن المسلمين ۶ یسلموا جميعاً بان الخليفة 
ینم بالسلطتین الدينية والدنية » وآن «.الفرق قد كثرت لخلافهم فى الخليفة » . 
والتاریخ الاسلای الذى یتذرع به يشير إلى اختلاف الفرق.ف أمر الامام » 
وق الشروط التى يجب أن تتوافر فيه . ولس هنالك فرقة اسلامية واحدة من 
الفرق الرئيسية تتکر عليه جمع السلطتین > إلا ذا حاولنا الاعتاد على آقوال 

بعض الفرق الثنوية التى لا ان لما . ویژید قولنا ماجاء ق الرسائل نفنتها 

اعم أن الآمة كلها تقول إنه لابد من إمام یکون خليفة لنبها نى أمته بعد 
وفاته » وذلك لاسیاب فى وخصال عديدة , آحدها هو أن عحفظ الاریام 
الشريعة على الآمة ٠‏ ویجحی الستة ی اللة ۰ والأمر یالعروف ٠»‏ والنبی عن 
السکر » وتکون الأنة تصدر عن رایه» ٩(‏ . .وقد يفطن الکاتب ال أن 
الاعال التى خصبا الاحوان » فى هذا القطم والذی يلية ؛ بالامام تعنی‌صر احة 
أن جمیع السلمین يؤسنون باجتاع السلطتین نى ید واحدة . 

يقولون ذلك وهم يعتقدون « أن خصال النبوة واللك قد تمع فى شخص 

من البشر فى وقت من الزمان » فيكون عو البى ا البعوث , کهو الاك 4 قرعا 
تکون ی شخصین اثنين . آحدها البی البعوث إلى تلك الامة» والاخر السلط 
ی 9 ۲ 

ولعل صاحینا يفطن ایضاً إلى المغزى: البعيد الذی يرى إليه الاعوان فى 
فلم «فى وقت من الزمان » ۰ و « إن الله تعالى جمع لتبيه : غليه. الصثلاة 


(۱) ارسائل ج 4 ص ۰۳۰ --(۲) ج 4 ص ۳۲ 


9 9 ۳ 


۱۳۰ معام الوثنية ق رسائل اخوان الصفاء 
والسلام والتحية > خصال اللك والنبوة جمیعاً » کا.جمعها لداود وسلمان 

کذ اد Î‏ لكي A Dar BE‏ 
عليهما السلام » وكذلك جمع أيضاً ليوسف الصديق عليه السلا . ور 


عازفون أن الاخوان لم يصرحوا نی نصوصهم 


ول ينسقوا مباحتهم تنسيق العام العاصر » 
تق وبا . ولو ألعمنا النظر ؛ 

فما أسباب. اختلاف العلاء تق الامامة ‏ 

التبوة والاك فى شخصية البی؛ ۲ 


العر 


الخصال ضرورية أيضاً للامام الذی يليه ای منصبه « لان اللافة توعان : 


لاد 
خلانة التبوة » وخلافة اللك ۰( ولان «نى بعض أخلاق اللوك مضادة 
حال النبوة > وذلك أن راك أ 
والآخرة كأنهما ضدان + وأكثر الملوك يكونون راغبین نى الدنیا » حريصين 


أمر أخروى :.والدتيا 


علها» تا رک الاخرة ء ناسین طا .۰ © . 
من هذا يتبين لا : 
2 أن جمیع السلمین قالوا باجماع السلطتین ( كا ورد فى الرسائل ) . 
م أن النی كان نبيا وملکا لاكتاله بالخصال الضرورية.. 
+ أن هذه التصال قد تكون ای شخصين انين : أحدكا النى المبعوث 
إلى تلك الأمة » والآخر السلط علهما » وهذا مايحدث فى الخلفاء من ڊ 
ء - أن بعض أخلاق اللفاء مضادة لخصال الثبوة ‏ فیرون أنهم » 


منها کل محظور » ويقتلون أولياء الله . . . ويشربون ار » ويبادرون إلى 
الفجور انل . . . » © ولهذا فهم يحبذون فصل السلطتين . 
م - أن الأخوان يدعون لنظام شبيه بالتظام الکروتونی الذى أثر عن 


« يسيرون سيرة البایرة ۰ وینبون عن منكرات الأمور» و يرتكبون م 


(۱) الرساثل جزء ٤‏ صفحة ۳۳ ۰ 
(۷) ج٤‏ ص ۰۳۱ 

(۳) ج ٤‏ ص ۰۳ 

(4) ج ۲ ص ۰۳۰۳-۲۰۲ 


معا الوثنية قى رسائل |خوان الصفاء ۱۳۹۱ 


فیغاغورس(۱) وذلث عندما" ينينون للناس أن التی بعد أن یتوی قد لا تجتمع 
خصاله فى فرد واحد ۰ بل تتفرق ی جماعة تألفت » واتفقت كلتها ع على :رای 
واعد » 3 على نصرة الدين + لتدوم غا الدولة نى الدنيا » والعقى ق 
الآخرة 29 .ويحضون ااريد علی الانضام إلى هذه الجماعة , أى المعتة ١‏ 
إذا كان عازياً على طلب إصلاح الدين والدنیا . 

أما سا آوردوه من شارات إلى علوتهم » روميلهم إلى آل 'البيت » نليس 
فى الواقع إلا تقية وإخفاء للواقع . وقد سبقهم من ادعى ادعاء م .ولتق 
الکیال الذي أشزنا إليه ی المقال الرئيسى أوضح مثال على الیماعات الى 
كانت تتستر بالتشيع » وتضمرق نفسها غاية خاضة . وقد آثرت الجوسية الظهور 
بزی الشيعة لاسباب عديدة » لا ال لتفصیلها ء مها اعتقاد هذه مج“ الهدی 
وزع الوس أن سوبین الذى ینتظرون خروجه ويصير الك إليه مرج على 
بقرة 8 ذات قرون » ومعه سبعون رجلا » علیهم جلود الفهود ؛ لا يعرف هرا ولا 
۳ حتى يأخذ جميع الدنيا9؟ . 

آما إذا شاء کاتب الرد أن یی عن الاخوان التأثر بالوثنية » فارسية كانت 
أو حرانية أو يونانية » بقوله نم من الباطنية » فلسنا نوی مجالا یتسع لناقشته 
فى أمر هذه الباطنية.: وقرابتها من الوثنية » بل نكتى بان نتقل إليه رأی أحد 
الرخین المشهورين هو عبد القاهر البغدادى نى كتاب « الفرق بين الفرق » 
حيث يقول : « ذكر أصحاب التوار يخ أن الذين وضعوا آساس دين الباطنية 


(۱) النظام الکرو تونی هو الذی اعتنقه الفيثاغو ريون ف الدرسة الق آسبا فتاغورس 
ق مد ينة كوتو من أعمال إيطالية . وذلك انه أنعا مام ۳۰ه ق . م. جضة ق. دار هرت 

نشم الانصار وللژیدین ۰ ووضع لها أسا عامة : و نظا داخلية » وسن لخياة أعضائبا المقلية 
E,‏ قوانين لا يكن الحروج علا أو تجاوزها . يؤمها الناس على اختلاف طبقاتهم 
دام ٠‏ والجيع يتلتون التعالبم تدريجياً حسب استعدادهم . وقد آعدت هذه الجامة ٠‏ ا 
بىد » بالاتکاش على نما » والنقية فى أقو آنا » والتستر فى أعماها » وبدأت تؤمن ان لا 
حياة ها إلا فى استيلائها على الحم » و تصدیل النظم القائة لنعر مبادئبا . ومن هنا شا 
الاختلاف بینها وبين السلطة فى للديئة » مما أدى إلى القضاء غلى الجعية » واحراق مقرها» 
والفتك بأعضائها . والامر الثابت أن إخواق الصنا کانوا برمون إلى مثل هذه الغابة . 

(۲) راجع ارسائل ج ع ص ۱۷۹ . 

(۳) الاحظ کتاب البوال ج ٩‏ ص ٤۷۷‏ . 


۱ 


0 معا الوثنية نی رسائل إخوان الصفاء 


کانوا من أولاد المجوس » وکانوا مائلین إلى دين أسلافهم » ول جسروا على 


دين الجوس . وتأولوا آیات القرآن » وتن النى عليه السلام ‏ على موافقة 


ان کین 


Ra ۳‏ والسامات 


الاراء الطاغية نى الرسائل مذعب الاخوان فى الکوا کب والأفلاك ٠‏ 


من 


وأثرها نی « عا الكون والفساد-» . بوردون فصولا متعددة » وشذرات متفرقة 


ی رسائلهم ٠‏ یویدون با هذا الأثر ویفصلونه » ویبینون أن کل ما جدث ی 


العا آلارشی لیس الا بتأثيرها ومفعوها . ولا يفوتهم أحياناً القول » على سبیل 


r 


ت.» ق حين 


القوية والعقية ‏ إن الله هو الذی قدر مصیر الکلیات وا 


أن رأيهم الحقيتى جلی یستشفه کل قاری" فى آغلب الرسائل . فهم يعتقدون 
آن هذه الکو کب كانت اليب الباشر فى التکون الطبیعی » وظهور الادة 
والصورة » وتشکیلها بالميئات الجمادية وا 
الفردية نى الأنواع » وهی بالاضافة إلى کل ذلك سیب مايصيب الأجسام قوق 
سطح الأرض من علل وأمراض واضطراب فى تناستها العضوى » وهی مصدر 
الخلق الطيب والسی" » وباعث الحياة والوت . وهی دلائل بينة ى السماء » 
يستنتج منها الراسخون فى العلم مصير الکائنات » وأسرار الاتقلابات ۶ لیس 
لأنها إشارات خفية ترسمها العلة الأولى فى السناء » بل لأنها العلة الباشرة لكل 
ما يتكون ویتحل ويفسد . وى رهم أن الأشخاص الفلكية أحياء ناطقون » 
وم ملائكة الله > ولوك أفلاكه ء وسکان سمواته . وقد عرفوا ذلك = كا 
یقولون ب بعد الننظر فى العلوم الالمية وأحكامها90© . و يزيدون قائلين : 
« فعلم النجوم وأدلتها صحيحة وحق .. وهی الأشخاص الفلكية التى نصبا 
الباری تعالى وأجراها جاربا » و إن كان النجمون يخطئون فى بعض استدلالاثهم 


والحيوانية والانسانية » وظهور 


(۱) ص ۱۷ - مصر ۰۱۹۲ 
(۲) ج ۶ س ۳۷ . 


معالم الوثئية ى رسال إخوان الصفاء ۳ 
أو ای أكثرها . فلا تبطل صناعة علم التجوم من أجل ذلك » وعو عام جعله 
اه .تعالى معجزة لأدريس النبی» .. 

لیس لاود ريسم أية مبلة بادریس النى الذى اقتضى التص القرآنی عل 
القول عنه : « واذ کر نى الکتاب إدريس إنه كان صديقاً نبيآ > ورفعناه 
مكنا علیا 296؟ فتواروا کعادتيم وراه ۰ وأضمروا هرصن" العروف بالثلث 
الم الذی عاش - كا تقول الأساطير - قبل الطوفان »,وهو من شیر الیه 
اتن أ أصيبعة « بأنه الذی تذكر الحرائية نبوته » وتذکر الفرس أن جده 
کیومرث » أى آدم » ویذ کر العبرانیون أنه أخنوخ » وهو بالعريية [دریس ».. 
ثم ,يزيد على ذلك « أنه أول من تکام ى الأشياء العلوية من المركات النجوبية » 
وأن جده علمه ساعات الليل والتبار » وهو أول من بى المياكل » وجد,انته فیها » 
وأول من نظر ئى الطب وتكم فيه » وأنه آلف لأهل زمانه کتباً كثيرة » 
بأشعار سوزونة » وقواف معلومة » بلغة أهل زبانه ۰ فى معرفة الأشياء الأرضية 
والعلوية ۳ » . فهرسی هو هرمس غسب . وأا عائلته لى إدريس 
فلیست الا من الوئنية التستزة » ولا سيا الصابئة الى اطلقت على العلة الأولى 
اسم « الله » مجاراة للبيئة التى عاشت فيها » وللظروف السياسية التى أحاطت بها . 
وعملية | لقائل والتشابه بين الشخصيات الالية القديمة » عند مختلف. الشعوب 
الوثنية » أمر مشهور . کانوا إذا نزلوا بلدا من البلدان حملوا إليه آفتهم » 
ومائلوها عا هم واجدوه فى ديار الغربة , وهذا لم جد بين الوثنية الشرتية ٠»‏ 
ولا سما الفارسية والفينيقية » وبين الوثنيتين اليونانية والرومانية تضارياً ق 
الذهب © ول تشهد تضال موت أو حياة ».و إنما هناك تداخل اوعاثل » وهناك 
آة تتخذ حیناً اسما شرقيا » وأحياناً اسما یونانیا أو لاتينيا » فى حين أنها حتفظ 
عيزاتها الرئيسية . والأمثلة على ما نقولة ميسورة ى كتب التاريخ المدرسية 
فلا فری من الضرورى سوقها نى مثل هذه الكلمة . وقد شك الحتقون فى القرابة 
الى تصل عرمس بادريس » ونقلوها نی نصوصهم » بعد أن أذاروا إلى ضعفها 
تقال الشهرستانى : ۰ . . . ويقال هو إدريس النی عليه السام »© وجاراه ق 


(۱) ج ٤‏ ص ۸۳ ۰ س (۲) ميم ۰0۷-۵٩‏ (۳) ان أبى أصييعة ج۱ ص١١‏ ۰ 
زفق الملل والنحل على هامش الفصل ج ۲ ص ۱۱۲ 5 


۳ 6 


۱۳ معام الوثنية ی رسائل إخوان الصفاء 


الشك این خلدون ۰ فقال : ۰ . . . وقد زم 
هوهرسس الشهور بالامامة نى الحكمة عنده 20 » 
عل جميع آنواعها » قابلة التكيف والتعدل حسب 


والدعاء لما ۰ وتخصيضاً للا“ثواب ١‏ 
ی هیاطها . وکل هذا يذكرنا بالماثق 
الأولى 2 
وعطارد » والقمر » وجعلت هر 8 عیکلا خاصا ؛ و 

نجتزی" مال واحد من عبادة الصايئة اطرائية للا"شخاص الفلكية » فنقف 
عل اسالییم فی التقرب إلى الشمس وخصائعبا » كا جاءت نی أمهات الکتب 
التار يخية . فمن العلوم أن الميكل اخاص بعبادة الشمس مریم الشکل » مذهب 

۲ 


اللون » دهنت جدرانه بالأصفر » وستوره من ار بر الأصفز الذهب . وق وسط 


امیکل مقعد فوق ست درجات » وعلیه صم من إذعب مقلد بالجوهر ومتوج 
بتاج الإك » وتحته على كل درجة أصتام تتحلق حوله ۰ مختلفة فى سادتها » ما بين 
خشب وحجر ومعدن مركب » وأكثرها تمائيل ملولك ماتوا فابقوا لم أمثلة 
يذكرون بها . إذا شاء الکاهن أن يدعو للشمس يتحلى بالتيجان » و يزتدى 
الخلل الثينة » ويدخل الميكل » وبيده مجامر العود والند » ویضحی له جا يشبيه 
من الخيوان ويقول : « مسبح أنت أيها النير لير الأعظم » حارق النور وامحترق به . 
أنت الرب النوزانى ذو الحياة النارية » والنفس الكلية » والنور الباهر . قدمنا 
إليك هته الضحية الختارة الشبيهة بك . فظبلها منا » وارزقنا من خبرك > 
وأعذنا رمن شرك ۰ . 

وحن واجدون فى الرسائل الطقوس والرموز نبا » دون زيادة أو نقصان . 
فالشمس مختصة بالملوك ۰ وبكل ما علا وارتفع قدره وعظم ذ کره من الثبات 


(۱) تار ابن خلدون ج ۱ س ه - مصر 3158 ۰ 


معام الوثنية فى رسائل إخوان الصفاء Te‏ 
والعادن .. والباس الخاص. بها الدیباج الاصفر ؛ وحلها الاهب ااعتر 
ولکن ما لنا ولذه الوازنة الى قد تطول فتستوعب مقا كاملا : فما علينا 
إلا الرجوع إلى . الجزء الرابع من الرسائل » وأن تقرأ المادة الواردة بين 
الصفحة. الستین بعد الائتین إلى الصفحة السبعین بعد الائتین ۰ وأن 
نقف على ما نثروه نى تضاعيف الرسائل الأخرى » وأن نطالع ما عرف عن 
الصابئة وعيا كلها وعبادتها السیارات > لنتأكد ,أن انع واحد » |ذا ل تكن 
الجماعتان فئة واحدة . 

آما القول بأن التنجم من الامور الث ألفها الناس فق حضارة العرب. كا 
أثنها عرقت فى الحضارات القديمة » ولا بزال بعض الناس يؤمنون بها » فهو قول 
فاسد لآن التنجيم للتنيؤ بالحوادث القبلة شى : والاتصال بالکوا كبا لا كتساب 
خيراتها » ورد شرورها ؛ وتحويل نتائج الحوادث القررة » شی“ آخر . وعلى کل 
قان الاسلام وجميع الدیانات الوحدة قد ناهضت التنجم کتنبو: بالستقیل : 
وکتعدیل لوادثه . ولیس ف القرآن آية واحدة تویده » بل کل ما ورد فيه 
یی » إن اه إا جعل القمر والشمس لتعلم عدد السیین وا ساب والکوا کب 
زينة لنسماء”1» . وقد قال الستشرق الایطالی الشهور تلينو : « يكاد التکلمون 
والفقهاء والفلاسنة جمعون على متاهضة التتجم . آما الشاذون کالکندی + 
و |خوان الصفاء ۰ وفخر الدین الرازی فهم نادرون »۲۳ . وهناك تصوص 
تثبت بجلاء أن التعلیم الأفلاطونی العدث ظل حيا نى مدينة الاسکددرية 
إلى أيام عبر بن عبد العزیز» ثم انتقل إلى أنطاكية » ومنها إلى مدينة 
حران 29 » وعكذا انطفات الشعلة الأفلاطونية نی کل مكان لتزهر ی المدينة 
الوثنية . و إذا بالذهب الاسکندری الذى ترعرع نى ظل الوثنية الاغريقية 
بلتجی" فى ساعاته الحرجة إلى أحضان الوثنية الحرائية. . فهل كان التنجم 


(۱) « هو الذى جمل الشمس ياء والقير نوراً وقدره متازل لشلموا عدد الستين 
والحساب » ما خلق الله ذلك إلا بالحق » يفصل الایات لقوم یملمون 6 ونس «٠١‏ نا زيما 
الماء الدنيا بزينة الكوا کب » وحفظاً من كل شيطان مارد ... » الصافات ۷۰۹ « و لقد 
جملنا فى السماء بروجاً وزیناها الناظرين » وحفظناها من کل شیطان رج > الحجر ۰۱۷۰۱5 

(۲) دار ة المارف الاسلامية مادة ۸۵201021 ۰ 

(۳) السمودی : التنبيه والاشر اف ص ۱:۵ _ ظبمة القاهرة ۱۹۳۸ 


۱۳۹ معام الوثنية ی رسائل |خوان الصفاء 


معناه السحری » أى العم الول والعدل للاتحداث العالية ۰ من نتاح 
الدرسة الأفلاطونية الحدثة أخذته الصابئة كا اقتبسه الاخوان مباشرة عن 
معبدره الأول ؟ 

إن نظرة عجلی نلقپا على الجموعة الثانية من تاسوعات آفلوطین . نقسه 
تبين لتا موقف موسس الذحب من هذا العم .ق 
كل المناقضة عام النجوم » أو افيشة + لان د 
نی الأبراج » وانتقاله من منطقة فلكية | 


باختلاف موقع الملاحظ أو الراقب الواقف على سطح الا 
الأجسام العلوية » بنها السیارات + هی كاثنات تامة ٠‏ / 
تعديل أو تحويل: . وکل ما نسب إليها من تبدل فى الخلق 


وحب ويغض ٠‏ لا حقيقة له . وهی تولف ی جموعها جزءا من 


الخاضعة للنوابيس الى تسیر الکون باجمعه + وآبا القول بانها تتاثر 
بالصلوات والدعوات والقرابین فذلك مما لا يسم به . ويلاحظ هازثاً « إن حياة 
الكوكب لزعجة حقا إذا كان عليبا أن توجه جميع الكائنات فى العام 
الأرضى ٠‏ وأن تحى فى النفوس الفضائل والرذائل ۰ وتوزع الثروات » 
وزرع العقبات والمصائب »292 , 

فمن الواضح إذآ أن إخوان الصفاء أخذوا هذا العلم مباشرة عن الصايئة 
الحرانية » وليس من الأفلاطونية المحدثة . وذلك أن حران كانت المتبع الرئيسى 
لعل هته الباحث كا تقدم معنا . .ومن الفايت أن الفيلسوفين اللذبر 


اشتهرا 
عجازاة الصابئة نی اعتقادها هذاء أى الكندى والغارانى » قد ترددا على حران؛ 
ووقف الأول متبما على کتبهم » وأعجب بالاراء التى قالوا بها » ؤرأى من الحم 
على الفيلسوف أن يذهب مذهيهم . واتصل الفارای بیوحنا بن حيلان 
فی حران » وعاد منها بمذاهب جديدة تناسب الوثنية الحرانية » فعرض مغلا 
لنظرية القيض » وتجاوز فا الأسس التى وضعها آنلوطین » وذهب ف سلسلا 
الروحانیات"» أو العقول الفازقة ‏ كا يسما + مذهباً لا نتبین. له شبهاً عند 
الاسکندرین ۰ بل عند الصایئین وحدمم . 


Plotin Ennéades, II pp. 33-34. Ed. Bréhier, Parls 1924 0) 


معا الوثنية فى رسائل |خوان الصفاء ۱۳ 
الرعباد الفلسفز 


یوجهون الرسالة الخمسين التی بیده‌ونها بذ کر الرسالة الجامعة .إلى أحد 
الأعضاء ‏ كا ورد ق مقدمتها - لیترآها على من خصه من الاخوان الکرام . 
ویطلتون عليها اسم « الفصل الجامع » ويأمرونالأخ السعید » بعد وقوقه عليها 
باتباع ما أمروه به » ليتال السعادة العظمی ديناً ,ودنيا وق رأينا أن هذه 
الرسالة من أکثر الرسائل دلالة على الغاية التى يدف الیها الاخوان ».ومن 
النصوص التى يجب أن يتوقف عندها الدارس » وين الناظر فى بعانيها الظاهرة 
والباطنة . 

يعرضون فى هذه الرسالة للعبادات » فیقسمونبا إلى نوعين : العباداة(الشرعية 
الناموسية » وهی اتباع صاحت الدين ۰ والانقیاد لأواسره وتا هیه ؛ والعبادة 
الفسلفية الالمية » وهی الاقرار بتوحيد الله . ولکنها نی الواقع ‏ كا یقولون 
فى مقطع آخر من الرسالة نفسها -- عيادة الغلاسفة القدباء > والأجلة العلماء > 
كانوا يأخذون بها أولادم وتلاميذم ۰ 

حضون على القيام بالنوعيّن معا » ولا ینصحون بالتعرض للعبادة الثانية 
إلا من أتم الأولى وأتقنبا » ثم يأخذون نى يعض الشروح التعلقة 'بالعبالدة 
الغلسفية » وهی شبه مدخل شا ؛ لعل قارى”* الرسالة « يقوم بشی" منها »207 
ولیس من الشروری أن نعيد ما يذكروته عن العبادة الشرعية ۰ لأنها 
لا تختلف فى شبى' عن الألوف فى البيئة الاسلامية . وأما العبادة القلسفية ققوم 
على أن يكون لم فى كل شبر من شور السنة اليوثانية ثلاثة أيام : يوم فى أوله » 
| ويوم ى وسطه + ويوم ی آخره . وى هذه الأيام الثلاثة يدعون بالدعاء 
الأفلاطوق ۰ والتوسل الادريسى » والناجاة الارسططالية . ولا بزال الصلی 
کذلك حتی يبدو الفجر فیقوم فيسبغ الوضوء » ويتطهر . و إذا أقبل أول النهار ٠‏ 
ذبح. بيده من محلل النيوان9 . 

ولمذه العبادة أربعة آعیاد۳ . يوافق الأول يوم تزول الشمس برج 


(0 ج ٤‏ ص ۰۳۰۲ ص رمج 4 س ۳۰۲ TS‏ 1 
(۳) یذ کرون انها ثلائة (سع۳۰) غير انه يتبين أتها آربمة فى مقع آخر(س۳۰۰) ۰ 


a> <‏ م سی كك 


1۳۸ معام الوثنية تى رسائل إخوان الصغاء 
الحمل : عندما یستوی اللیل والتبار : ویعتدل 
اليوم الوافق ابتداء فصل الرييع . ویکون الثاذ 
السرطان »أى عندما یتناهی طول النهار وقحس 
آحر. ویوافق الثالث استواء الیل والنهار ودخول الخريف ؛ والرایم عندمایتتاهی 


طول اللیل » ویدخل الشتاء . و يرم العید الأول للغرح وا والخروج 
من الشدة ء والثانی للتعب والتصب ۰ والثالث للفرح ال 


و 


بالخزن والع ؛ 
والرایع لعزن والكابة . ۱ 

ويرون أنهم أحق الناس بالعبادة الشرعية + كا أنهم أحق الناس أيضاً 
بالعبادة الفلسنية الامية » والقيام بها » والأخذ ها ۽ والتجديد لا دثر مها . 
ویعد أن یستعرضوا هذه الأعياد التى ینسبونها إلى الحكاء القدباء » ویذ کروا 
هم آحری الناس با ۰ يشيرون إلى أن لم أريعة أيام يتخذون 6 أعياداً » 
و ن الاخوان بالاجتاع فیا » والسعی إليبا . وما هی فى الوا قع الا الاعیاد 
الفصلية التى أشرنا إليها » حتفلون بها ى أول الربیع والصیف والریف والشتاء .. 
وهی ترمز إلى أمور شبيهة يها . 

لسنا نجد متسعاً للوقوف على حقيقة هذه الأعياد الشهرية الثلاثية » والغضلية 
الزباعية » ولکن من مبادی" تاريخ الوثنية أنها كانت من تقاليد قدماء اليونان 
والرومان » ومن بقایا الكلدانية والبابلية والاشورية والصرية ؛ وما تشعب 
عن هذه من عقائد وطقوس فرعية » توزعت فى الشعوب التی تأثرت بها . 
و تكن الأعياد الوثنية تعتبر مناسبات للسرور » و إحياء الأفراح > والقتع 
بلذائذ الحياة سب » كا هى العادة البارية نى بعض الدیائات الوحدة أ 
و ما تلف طبیعتها » كا جد فى الصابئة و |خوان الصنا » باختلاف الاله 
الذی تقام من آجله . فهناك أعياد فرح ؛ یبیج فيها الشعب على اختلاف 
طبقاته . وهنالك أعياد حزن وکابة » تقوم نيبا جموع المؤمنين بضروب من 
الشعائر الى تعبر عن مدی أساهم : 

والأعياد الفصلية التى يشير إليها الاخوان ؛ بل هم يتقيدون بباءو إن موهوا 
أمرها على الریدین + نجدها باجلی وضوح نى الديانات الشرقية القديمة ۰ كا 
نتبینها ى الوثنيتين الاغريقية والرومانية .. وحی مناسبة مواتية للاحتفال بها 
يطرأ .على الطبيعة من تعدیل وتطورای آوائل الفصول . فعيد. الشمس مثلا 


معا الوثنية فى رسائل إخوان الصفاء 3 


ق اخاسی والعشرین من دیهمبی وهو اليوم الأول من الستة الديدة أو يوم 
«الشسی الجديدة » N0018‏ 801 وعید الریع ی و( مارس + وهو يدل على 
تغلب. الشمس على الیل » و عثل ق نظر الوثنية الروتانية عید فرح : لان 
ع 


البحارة. يبدءون فيه عجايمة البحر > بعد أن تبدأ العواصف . وکان ,ألترنان 


الثالث والرایم المسيحيان عهد ازدهار ذه الأعياد الفصلية © . 


وأما الأعياد الشپرية التى وقفنا عليها. عند إخوان الفاه فتعن, واجدوحا 


حذافیرها نی الوثلية الشرقية القديمة » وف المذاحب الغر 


تال بات جات 


وعرفت عهدئذ بان « الاعیاد الشهرية ۰ : 
ص 


تقع تى آول الشهر وتصفه 
وآخره 7 

بعد هذه الاشارات الموجزة الى سقناها لا أعلم ألا یرال حضرة الکانب 
عن زأية السابق من أن إخوان الصفاء لم يخرجوا عن التقاليد النيقية » وأن 
کل هذه الاعیاد لا أصل ها نى الواقع ؛ وإما هى رموز يقصدون بها أعياداً 
شرعية » وأن الدعاء الافلاطونی » والتوسل الادریسی ۰ والناجاة الأرسططالية 
مور ایضا . لآن هذه الشتخصیات ممقل الأثمة ! وقد وردت هنه الاسیاء نى 
تضاعیف الرسائل بئات الرات » لتدل على السمی القیقی . وأما هتا » هنا 
فقط - ی رأی الناقد - فهی للدلالة على الأمة من أهل البیت » وذلث لآن 
حدم قال : « آنا أسططاليس عذه الأمة» آ 


موص 
وخلاصة ما أريد قولد « أن مغلم الوثنية » بادية ی الرسائل + ولا جا 


فى القاط الاتية > 
٠‏ - مخالفة |خوان الصفا لعامة السلمين ی فصل السياسة عن الدين » 


Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, t. بل‎ p. 1062, ۱( 
Paris 1896. 

Franz Cumont, Las religions orientales dans le paganisme 
romain, p. 90, Paris 1929. 


E. Dhorme, Les religions de Babylone et d"Assyrie, pp. 234-235; (¥) 
Paris 1945. 


5 معالم الوثنية ى رسائل اخوان الصفاء 


حران 


رية والفصلية ؛ وقيامهم بالدعاء الافلاطوی 


فیغاغورس |شارة رة ى الفهرست 


(۱) بت الاين آسهموااق آ و احد البرجوری - و يقال ق بعش كع اغراد 
« اجد الپرجوری »ب . وقد عرض اقوت له > اء فيا قاله فيه ه ...وان لين قير 
خدید الادمة » متظاهرا بالا لاد ».2 
ج وا ۷۳ - ۷٩‏ مطبوعات دار للأمون - معر . 

(۲) جاء ق طتات الامم للتاشی صاعد ما بى « . ۰ وزغل إلى ديار العرق ۰ واتمى 
متها ال حراذ . ثم رجع واستوطن ن مدينة سر قسطة . وجلب معسه الرسال للمروفة 
بسا ات امه ولا قفا أحداً آدخلها الاندلس قبله ( طيمة الاب شيخر 
ص ۷۰ = ۷۱ 

(۳) قال ابن النديم « ان أول من تکام فى الفلفة بوتاغورس » وهو بوتاغورس إن 
ميسارخس من آهل سامینا ... وهو أول من سی الفلسفة بهذا الاسم » وله رسائل تعرف 
میات » وا یت لهذا الاسم لان جالیتوس کان يكتها بالذهبٍ إعظاما ا وإجلالا 
( ص ۳۸۳-۳۸۲ الطمة الصرية ۱۳۸ ه.) 


كام له وم قط ... 6 يا قوت معجم الادباء 


معام الوثنية ق رسائل إخوان الصناء 2 


وذ کر أله اليوناق + وأورد ما ينسبإليه. من الكتب والرسائل . 
استقی ابن الندع قوله من کتب شالعة فى عصره . فلم حرف 4 
الصفاء التصوص الى بين أيديهم » ونسبوه إلى حران المدينة الوثنية 
دون غيرها ؟ 1 


ست اجزم أن |خوان الصفاء جماعة وثنية منظفة ».وهذا ما 1 اقله 
فى الكلمة الأولى التى أذاعتها علة « الأديب » البيروتية بعنوان « معا الوثنية 
فى رسائل إخوان الصفا » . ولكنى واثق كل الثقة أن مطالعة الرسائل بشی" 
من إنعام نظر وتحقيق ٠‏ قد تقفنا على آمور لا فطن الما الآن. ولا خطر نا 
يبال » وقد تبعلنا نعدل كثيراً من آرائنا فى الاخوان » وننظر إليهم نظرة مغالرة 
ا هو مألوف : بل قد تجلو أمامنا أنقاً جدیدا فيا يتعلق بالاسس الظاهرة والفية 
فى الغلسفة الاشراقية عامة ؛ لان النظرية الشائعة فى کتب الباختين ‏ من 
شرقیین وسستشرقین القائلة بان العرب أخذوا عن اليونان وحدهم ‏ واقتصروا 
فى تقافتهم على هذا النبع » هى نظرية عحاجة إلى إثبات » وب أن نتدبرها 
بحكمة ١‏ ونعيد التحقيق فى أضوها ؛ فالفکرون نی حضارة العرب قبسوا من 
مدرسة الضابكة قا وافراً من مذهبهم فيا وراء الطبيعة » من فيض > واغجذاب + 
وأثر الکوا کب السيارة » كا أنهم آنادوا من العلوم الى رافقت هذا اا 

من التفکیر كافيثة والتنجم واطساب والبر وافتدسة( . 


میرم عبر ارہ 


)0 راجم يما لذا بمنوان « الصابة واگرها فى الفكر العربى » بجة «الکتاب » 
E‏ 
£ 


yk 5 


وھا 


و کد 


تؤادك حى آخر الیل خافق 
شالت او لوح الناء لواحظگا 


تفلك تستوحی السماء قعتیدة 


ولا خير ق الدئیا إذا ا تجد بها 
آری الناس مرضی ى ظلام نفوسهم 
قا کت البغضاء صفو قلوجم 

غر الوجوه + وغبيرها 
لدى الأرض آقراح بها الم ینجلی 
وم قاء فها الدهر نذلا فراعها 
ويا رب کوخ یالسعادة عاسر 


ا 


وف الارض عرض يستباح حر يمه 
وبعض من الاسران جحلو مع الموى 
فبين اموی والرای للتفس موقف 
إرادات عتلی أم عواطف. خافقی 
یمه هنذا حين یام ضله 


إذا من حمال 
۳ با هو انق 
| طوته الشانق 


E‏ نیا القصور الشواهق 


كم اهواه اوت ابق 
5 2 
ورب جاح بغضته الطرائق 


ازع قیه مسععت وعائق 
أشائع ابا أخط اتی الوئائی 
فاا اناده واا لاقت 


ى الأرض r‏ 


على أننى أمقى وبالنفس ما پا 
فلا عقل الا والعواطف دونه 
ويندمج الندان طوراً تتمحى 
یداه ها اعاعا ی عوك 
تراء‌ی لا قا نقائض جمة 
لمكن اران ا 9 
اسر مدفوعين ' رجو وتصتقی 
وبیضا ری فہا سويا طریقتا 
على هذه الا خلاط فامت حباتضا 


مطالب كتدعر ما لوت سردا 


در وس RU‏ 
ولا هی لا وعو ند مرافسق ۲ 
حدودهما "نی البتفی والفوارق , 
جلائلها دقت وجلت دقائق 
أتانا بهن امك التضاسی"! 
إذا انکشنت آسرارها والغالق ؟ 
وكل يأحلام السعادة/ عالق 
إذا . هو مزور . وفيه: مزالق 
كلها جى أ تنو الصواتق 


لعل بعد الوم کین . ناطق 


على الیب 


م حتا وا 


نشأة الصحافة الفراسية فی مصر 


الصحافة باوقات متفاوتة ق البلاد 


لانخری ٠‏ فان مصر ۸ ثعرف عنهها 


تواحی النشاط السیاسٍ 


لااد جنا ,روکان 


أن ینش‌الاراء ويذيء 


وقد ١‏ البحوث حى يعرف رجال الملة خاصة 


اتشات أول بطبعة ق أعماله وبدی 
2 | ۹ 2 جاح 31 
ستة ربب . ول يفك واحد من 2 ر معه لذلك 
الباشوات الذين تغاقبوا على حك محر بطبعة بالدروف العريية 


5 


ق.إنشاء مطبعة أخزق فى القاهرة 


آو ی الاسكندرية . آما البکوات‌الاليك وما غلل زول 

قلم يكن لديم ملسم من الوق تللبحث العریة حى 

5 هذا الموضوع ؛ فقد شغلوا ن صحیفته الاخبارية 
ع 

بالمؤامرات الى کانوا پدیرونا لولاة السياسية Courrier dê Egypte‏ 


البات العالی ۶ كا كان أكبز قط أى « برید مص» . 


الأول نها ی مب أخسطد 


زم لبر ال د د 
وابتزاز الأموال من التجار والفلاخين ماوي, فى "أربع صنحات تقارب فطع 


الأهالى , .هذه الجلة . وکانت الجريذة نظهر مرة 


وبث الذعر 


مب القوم من مظالمهم وارتقعت. کل آربعة ایام اق الشهر الاول » ثم 


نع 
سياسة حددة لم تیتعد عنها فى یوم من 
الأيام ؛ نهی لا تتعرض بالنقد لاعال 
الحكوبة الفرنسية بأی‌حال‌بی الاحوال: 
وكان احرر يخضع لاعتبارات کفیرة 
عند اختيار الأخبار ونشر‌ها » تمسیر 
اليريدة حا إلى آیدی الجنود والضباط 
الفرنسيين القيمين ‏ ,عصر وغیرها . 
وقواد اليش لا تمون بشتی" مثل 
اعتامهم بالروح العنوية القوية الى 
يجب أن تسود قوات الاحتلال » ولا 
یسون بنش آی جين مس تلد 
التاحية من قريب أو من بعيد . 
وعلى ذلك كانت جريدة لو كوربيه 
دائمة التفاول ؛ بعيدة كل البعد عن 
الأخبارالثيرة الدا خلیتمنها والخارجية. 
ویغلب علیها الظابع السکری الذى 
يبث روح الشجاعة والاقدام نی الجنود 
والضباط وهی سراق وف ساحات 
القعال > وتحاول أن تنبت الکلات 
الأخيرة لمن موتون بين قصف الدافع 
وصلیل السيوف 
الحفلات الى يحضرها نابلیون‌بونابرت» 
وتتحدث باساب عن حرکأت القاومة 
الى یقوم بها الأعالى فى ختلف البلاد. 
ولکنا كانت ترى فى الأولى إلى مدح 
التا ند العام ورجاله » وتدعی ف الثانية 
أن الفلاحين يستقبلون الفرنسيين فى 
کل مكان بالفرخ والاتجاج؛ لبم 


. ونکثر من وف 


وعنالد ۱۳۰ 


یخلصومم من عسف البدو الرتل 
وظلم الاليك . 
وکانت النداءات والتنیهات الى 
تصدر للا"هایی تجمع بين الثناء على 
بوتابرت والنهدید بالشدة واطزم . 
وكانت ترج وتنشس فى الجريدة حل 
يطلع علا اجنود » فيتخيلون مبلغ 
قوتهم ويتصورون مدی خاحهم . مثل 
ذلك ماجاء نی أحد النشورات من« أن 
نابليون قد متع القوات من إحراق 
مدينة القاهرة وسلبها ؛ لانه حكيماء 
وخير ورحم یالس‌لمین . فهو حای 
الغقراء . ولولاه لا بتی أهل القاهرة 
على قيد الحياة » . 
وخ ی کلیبر وتو من يعدبونابرت 
عن نفس الطریقتة ی الدعاية بين 
الأهالى .. وکان مینو خاصة ی ذکرها 
ى منشوراتة بالظالم التی عانوها 
وبالدباء الى سالت ى القا هرة وبولاق 
واخلة الکنری عتدبا استمعوا لاهل 
السوء * و یهددمم آجر الایر بالکاز 
والحديد إذا ماسولت م أنفسبع العودة 
إلى متاوأة رجال الاحتلال . وتم 
النداء ما يأتى : «سلام على من اتبع 
هذى . . . والويل لمن ابتعتد عن 
العراط المستعم ٠٠.‏ 
وکانت جريدة لوکوریت» تعی | 
عناية خاصة بأخبار الرحلات والیحوث 


تحسن الصعة العامة ی البلاد ؛ لان 
الأطباء الفرنسینن يبحئون کل یوم عن 
الداء » ویصنون الدواء التاجسع 

وق ف کل مان وسائل الوقاية 


من الامراض التوطنة 
الأموال « الیری 4 سوف يش لودها 
العدل والانصاف + لآن الحكومة .قد 
وضعت لذلك قواعد ثايتة سقو 
فى كل أناء ' البلاد وعلی کل الأفراد 
امس a‏ 


أنا الآمن والحرية 
قالفرنسیون ما جاءوا مصر إلا الدعوة 
لما علميا بواسطة علائهم ومششرعيهم » 
وعمليا بواسطة جیش الشرق . وليس 
من العقول أن ياتى رسل « اللغرية 
والاخاء والساواة» إل مص ویضعوا 
فيا قواعد لا تقوم على الكرية والاخاء 
وااساواة . 

وم تكن اللجريدة تقتصرق أنبانباعلق 


3 هنا وغناك 


حكومة الادارة . 
العناية بالتقار بر الى كان بة 


إلى تلك الجكومة. 


وكان للهيئة النشر يعية الغرئسی 
متازی لوكوربيه »!إذ كانت عم اهتانا 
خاصا بأخبارها وتنشر سناقشاتها 
وتسبب |ذا كان الأمر یتعلق بالحملة 
وأغالماء وتسجل کنات الثناء 1 
اتی کان برسلها الأعضاء عابزة البحار 


اوا ای کی 


وكنت البريدة تختار من أنبساء 
آوربا مایلام الشيانة الدولية الفرنسية 
العصر ۰۳ مل الاتقا 
إنرلددا و بریطانیا 
ر آخبار هذا التزاع 


نی .ذلك 


بالصراع + 

العظمى؛ فهى 
ی بضعة آعداد معالية جاجم فيا 
بريطانيا هجوماً عتیفاً » وتزعم أن 
الوزراء الانجلیز قد أخفقوا فى سياستهم 


إزاء ابرلندا » وألهم کانوا ینتقمون 
من الارلشدیین نیقتلون المجاهدين 


من “هنا وهناك 


منهم ئی سبيل استقلال بلادم . 


أما ق الناحية الاديية فقد حرصت 


لوكوربيه على 


آلا قير شعور انين 


ی ون 


الوحی 


عن الجلة الاديبة الى 
العلمى المصرى > 
و اعلانات آخری عن يعض الخوانيثت 
أو عن ياء «مقودة أو عن حشلات 


يصدرها 


الجمم 
جمع 


ساهرة وغيرها ... ومع ذلك فقد 
لل هذا الان فقا وبق عدد 
الاعلانات محدوداً طوال مدة طهمور 
الصحيفة . 


هذه بعضی التواحی :الى اتيت 
بها الصحيفة القرسية الأخبسارية » 
السياسية الأول الى ظهرت ق مصر. 
ذکرناها على سبيل الثال لا الحضر» 
لک نعطى صورة واشحة لما يقدر 
الستطاع . وکان يشرف على تحر برها 


۱۳۷ 


تباعاً الواطن کوستاز عفاده » 
ثم الواطن فورييه «هزتدا۳0 ۶ ثم المواطن 
الد کتور ديجنت Desgenettes‏ 

وقد صدر ملبا ستة عشی وبانة عدد 
يحمل الآخير : 
ری . وطیم الشلدئون عدذا "الول 


نی مطبعة مارك أوريل 


Marc Aurel 


آما الأعداد الاخری فقد قاست بطیعهاً 


الطبعة الى أحضرها تابلیون . و 
الأخطاء' الطبعية وبعضر 


. وقد رواجا كبيراً بين 
بن لانها حملت لم آخبار إخوانهم 
ى البلاد الأخرى وأتباء فرشا موطهم 


الأصلى 

وق أول أكتو بر سنة موب 
حدر العدد الأول من 266426 ۾[ 
Egyptienne‏ أى « العشرية اللصرية 
أول علة فرنسية أدبية علسية 


تاخ للمعهد العلمى 


الضرى حى تكون سجلا له تنشر 


فيه حوث علنائه بر أعضانه. 
وقد معت الأعداد التسعة 


الأول الى ظهرت بانتظام مرة کل 
عشرة آیام فى لد أهدى إلى ابلیون 
حررها الواطن 


« أن اللدت الذی 


وجاء تى مقدمته الى 
تاليان Tallien‏ 


E‏ من هنا 
يس تعريف مصر إلى 


کر ن 


الثالت والآخير 


الاقدار أن هدی 


با الا رال میت . 
ولیس یایحا أن نحص عنا کل 
الواشیم الى عالجها العلاء 


نها اناریخ 
والاقتصاد. السیا 
والزراعية والط 


وقد حمل کل عدد من «لادیکّد » 
ملخصاً ضر جلسات المجمم‌والتاقشات 
التى تلوز فما . وها يلقت النظر أنة 


قلا وجد عدد خلا من 


ير طی لاحد 
أظباء الجيش الفرنسی . ومن طریف 
ما كان يقرأ نها هذه اللاحظات الخ 
أق با الطبيب سير رول 06768016 
ئ تقر بره عن رحلة قام بها من القاهرة 


عت با عناية فائقة على حن بثیت 
ی ع 3 ی حين بي 


منازل! لأخياء مهدبة قذره لاتتوافر فا 


تخطیط بعض البلاد 
والمحالة . الاجاعية وال 
والزراعية فيها قد شغل مكنا كبيراً 
الجلة فتحدث نويه 27066 عن 
. وکتب جيرار 
الزراعة والصناعة 
والتجارة ى دمياط ومع‌العلیا ؛ واهمم 


ی 
وقع القاهرة اجغراق 


Girard‏ عن 


کارییه 082516 منطقة منوف . ومحث 


آندریوسی «إوههةنوهق ی تكوين 


من هنا 


يجيرة النزلة ووادی النطرون وحلل 
رنيو اسعصععظ غرن الل . 
ووحف قوربيه ۳006۲ الواحات . 
ودرس ثالیان صعنالة1" نظام الحم 
فى مر قببل الحملة » وأيان طرق 
جباية الأموال الأمبرية » وتحدث عن 
النقود والیراث والأوقاف . 
کت تاليود 
والأناكن ی هذه التقاریر باللغتين 
الثرتسية والعربية . : . وکان للتزحمة 
شان ماحوظ ی « لادیکاد » ؛ إذ قن 
التشرق نے ويف بارستل 
Jean Joseph Marcel‏ فاتحة الترآن 
إلى الفرلسية شعراً . وکانت ترجمتد 
صحيحة با عدا بعض الالفاظ 
والعباراتم الى اضطر إلى اضافتبا 
لنكوين الشعر ٭ كا ترم أبفال 
ان الحكم وشرح قيتها عند 
الشرقيين مستشدا عق الایات : 
القرآنية مشل : « ولقد آنهنا لقان 
المحكمة ۰ , 

وخلاصة القول أنه يمكننا أن نعتبر 
جلة «لادیکاد» سجلاقما برجع إليه الناس 


وقد 


وهناك ۱۳۹ 


إذا أرادوا أن يطلعوا على ختلف 
الوضوعات الشائقة الى شغلت نخبة 
مختارة من العلاء الفرنسيين الذین أقاموا 
3 حي اح ۲ سنة رور إلى سنة 
EE‏ 

وبانتهاء الحملة الفرنسية عادت 


, مص إلى خلوها من الطباعة والصحافة. 


ولك لا عکسا ,آن نبکر اثر 
« لو کورییه » '« ولاديكاد » ی تاريخ 
بلادنا . ومع أن الصريين کانوا جهلون 
اللغسة الفرنسية ی لك العصر » 
فان انتشار عاتین الجريدتين بين 
العامة واتاضة من الفرنسیی > 
قد لفت. نظرم إلى تلك القوة 
الجديدة التى يكن الانتفاع جا 
لصاح العام . 

ومع ذلك فقد ظلت محر تغتقر 
الطباعة والصحافة حتی جاء‌ها جما 
عد على . ثم تطورت الصحافة من رحية 
إلى شعبية فى عهد االخديو اماعیل » 
وتعددت لغاتها وتتوعت وا وقوى 
ساعدها وسابرت مقوبات الحقمارة _ 
الخديعة ) 3 


انيل عالى 


شهرة السياسة الدولة 


الدولار پستجوذ على التركة البريتانيية 


سادت الميدان الدولى خلال الشبر 
آلنقهی مظاهر الامعان, قى اتدخل 
: وكأن اخفاق بو 


ابا کة الآن ی الولایات التعدة إا 


تستند إلى نظام من الرأسالية هو أدنى 
الأنظمة إلى الاحتکار . 

لقد لس سادة آمتریکا واقع انبیار 
انجلترا نی ايدان المالى : وق الیدان 
العسكرى » قهرولوا إلى أن یستبدلوا 
سيظرة الدولار (سيطرة الاسترلیتی 4 
والنفوذ الأمتريكى بالنفوذ البریتای + 
وقد السواا_مناقضة النظاع #الشيوعى 


لتظامهم الرأسمالى. » فوجهوا ذلك 


الاستبدال نی السيطرة وق النفوذ إلى 


مناهضة الاتحاد السوفیتی بالالتجاء 
إلى إعادة محاصرته محل ما كان معطوقا 
به من جبهات إثر اللدرث العالية الآولى. 


قنعها > 
فسعوا حى 


الاب 


آفرت الهيئة. البرلانية 


يكيتخويل رتبت الولايا امتكدة 
حق إقراض اليونان وتركيا ملایین 
من الدولارات > لاعادة.تنظیمهما 
وتسلیخهما وشیان الدفاع عنما » 
وها واقعتان إلى الجنوب الشرق ين 
أراضى الاتحاد السوفیتی . وخم یسعون 
لاحصاعم حاجاث السوید والبرویج 
والدتمرك لتقد الاموال إلا وهی 
واقعة إلى الشمال الغری من آرافی 
الاتحاد السولیتی آیضاً . وهم فى سبيل 
مد إيتاليا. بالمعونة الالية بعد أن 
قدموها لفرنساه متا » أو محاولة لفان 
إبعاد .الشيوعيين عن السبکم فى 
البلدين » و إيتاليا وفرنسا تتاخمان مع 
بلجيكا وهولندا بلاد. الغسا :ومتاظق 


0 


شهرية السياسة الدولية 


التى تحتلها فرنسا وانجلترا 
توجوساژفتا م5 
الاعاد 


من ناحية الثعال الغربى والجنوب 
الغری عن طریق معاونة: ل 
السکند يناوية ماو الیونان وتر كا 
باء الاعبره تسجل زيارة 
« قائد اسطول الولایات المتحدة ای 


شرق الحیط الإطلتطى والبحر التوسط» 
مدينة طهران واجاعه قبا بشاه [بران 


ورئیسن وزارته ووز بر حرییته . وإيران 
مجاورة. لت رکیا ومتاخمة لروسیا من 
الجنوب . والمييوش الاميريکية لا تزال 
تل الیابان وعکمها ٠‏ والولایات 
التحدة قدحصلت على الوصا ية على بعض 
الجزر نی الخيط افادی » وهی کذلك 
تحتل جانبا من کوریا وتوسع سلطانبا 
فى الصین ؛ واليابان و کوریا والعین 
والعیط افادی واقعة كلها فى شرق 
الاتحاذ السوفیتی . فلم يبق أمام إحك 
التطویق الذی تسعی. إليه ایریا 
إلا ناحية آنبانسان والمتد و الا ناحية 
القطب الشالى . وهی إلى الناحيتين 
جادة . 
على أن الولايات التحدة-لا تريد 
أنتكنى بهذا العطویق الشامل الى 


بل تريد أن تعتبره خطا أول يحب أن - 


تتبعه حطوط تسعی إلى ان تتعاون 
هی واتجلترا ودول آخری على الخال 
آعبانها من الناحية العسكرية ولا س 


البحر ذاته ثانی هذه الخطوط من قناة 
السويس إلى طبرق ببرقة و ای بلزرت 
فى تونس؛ ویتخلل الخطين جزر قبرص 
وكورقو ومالطة وصقلية ذاتها . م یأتی 
ثالث المخطوط نی قلب! ۱ 


الیحر الاخعر عند ارتریا ال ساحل 


ودکار » مارا بکنیا الى يقال 
با" ستکون مقر القوات البريتانية 
وهيتة ارکان خر بجا ق الشرق الاونط 
كله .وبين آفغانستان والبحر التوسط 
والبحر الاحمر تقم رقمة الزیت 

بری ی عبدان الايرانية 
والوصل العراقية وظهران السعودية 
والجز برة السورية اللبئانيبة وسیناء 
العرية الفلسطينية . 

وقد صدرت نی سبیل ذلك الاتجاه 
الاستراتیجی الجدید أقوال من مصادر 
عليمة ؛ فقد أذيع « أن بریتانیا تعد 
العدة لالقاء السئولية العسکرية ی 


۱: 


البخر التوسط والشترق الاوسط على 
عاثق الولايات المتحدة وال 


a‏ الدفاعية الا 


1 
إرية إلى شرق 


بل قدرت بعض الصادر الطلعة. ثلاث سنوات . 


تك هى الظاعرة الى 


EET IE 
»واهرولة الأميزيكية إلى وضم‎ 


اليد على التراث البر 


تسلبه اهله أو خونا من استیلاء . العری ۰ ثم اف التى أعلنبا 
الانظمة الشيوغية على ˆ ومان بطالباً بادحال مثة 


آلف سهاجر بودی خدید إلى فلسطین؛ 


ق لطن ال 
قضية نلسطین الى 


ال إلى التأیید الذی تلقاء ی آمهریک 


اة من وای 1 تلك حركة الناداة 
الظاهرة التجلية , دولة جودية » و عاصة إلى إحجام 


استشائية تدظر أثناءها جمعیتها العامة 
الطلب الى تقدمت به 
ملتسنة تألیف لينة. دولية لتحص ن 
الشكلة الفلسطينية. والتقدم بتوصیانها التحدة من بر 
فى سيل معالیتها . وان الطلب من EN AE‏ على 
البریتانی . مستندا؛ إلى حرج موتف الامور داخل فلسطین + وموقف 
الادارة البريتائية فى الاتلم الذی الرئسن ترومان. من 
كانت منتدية عليه من قبل عصبة ‏ وتأييد الدولة اليپودية ؛ فيه معنى من 


فقد عقدت الام التحدة دورة الولايات العحدة نی الوقت ذاته عن 
۱ 


شهرية السياسة. الدولية 


معان الاحساس ذلك الضعف المریتانی 

وحث الابور عن أن هیا لاحلال 

التفوذ الامیریک عل التوذ البریتانی 
ق هنه الامتاع . 
3 

لكن الولايات التحدة مصالح 

و 2 

أخرى ی أكثر من بلد عرنی جاور 

لفلسطين © فلها معالخها الريتية ق 

آپار العر 

تقل الزیت العری الس‌ودق إل 

الساحل البتاین خلال الاراغی 

السورية ۰ ولخا ال خانب اهذنه 


بية السعودية ۰ وا مصام 


الصاخ الواقعية القاة مشروعات 
اقتصادية ‏ تعدها فق العراق وق 
بعر » وهی تعد عب الیتنین قدر 
ارتباط الشعور القوی فى کل هنه 
البلاد العربية پالشعور. القوی 
العریی تى قلسطين . 
آثرت آلا یکون تدخلها ی التضيد 
الفلسطينية » وقد راخت جا انجلترا إن 
الحظطيرة الدولية » عثل السغور الذی 
ينجل ى تدخلها ی شأن الیونان وشان 
ترکیا . فکانت خطتها آلا تکون هی 
عضواً من أعضاء لينة التحتیق حتی 
لا تتحمل یطریق مباشر تبصات 
التوصیات التى قد لا ترفیی العرب . 
تایدت ألا تساه الدول العلمی نی 


واذن قد 
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EF 
عضوية تلك النة » وتقدمت باقتراح‎ 
حصر هذه العضوية ی دول محايدة‎ 
لا هی من الدول. العظمی ولا هى‎ 

من الدول العريية . 

و کذلك تبین خلال الواقف التى 
وقتتبا: دول أميريكا الجنويبية من 
الطالب "والقترحات العريية أن نعل 
الذعوة الأميريكية بل فعل التوجيه 
الامبریی فها کان عظیا ؛ فقد كان 
التقتانن هو السائد ' رن الان 
علاقات الکتلتین اللاتينية تى جتوب 
أميريك: والعريية خلال مناقشات 
الام التحدة وعتد ابداء الزائ 
فى اجتاعاتها » وکان بعض التحسین 
ترجعون .ذلك التضامن البادی ال 
أن عدیدت" من مغات: الالاف من 
آحل جمهوريات آسیریکا الجنونية 
يتحدرون من أصل سوری أو لبناق » 
لکن اظل الثضاین قد لص أثناء 
التطر ى القضية الفاسطيية' + 
نقد کانت آصوات آنیریکا الیتوییة 
متضامتة دائماً مع الولایات التحدة ۶ 
سواء أ كان ذلك عن طریق الاذلاء 
بالصوت العارش للموقف العربى 
مباشرة أم کان ذلك عن طريق الامتاع 
عن التصويت جملة . 


العون الامیریی فى هفة» 


ولکن وسائل السلام الداخلی الذی 


ترید الولایات التحد: أن 

مستساغة لدی الحكومة اليونانية 

والعون. ی تركيا لم يقابل 
لان الأتراك فهموا 


القاعد. . 


با وراءه سن تدخل نى صمي الادارة 
لت کت اوق توا فر ین احية 
آخری على نظام الب الواحبد أو 
نظام منزب الافوی على الاتل 5 
وفيها اتجاهات پسارية ترید الحكومة 
آن, تأخذها, بالعف الذى لا اعد 
على" الاستقرار شيا . وفرنسا | 
انتبت آزمتها السياسية 


لے 
ى 


تلك المواف غر السقرة 
ER‏ 

لى وجه العمو 
وسیا هى الطرف 
الثاى بن طری الکیان الذی تریده 
یکا للعالم جنيعاً , وصبتها بعل 


ة السموعة نغمة حانب. واحد . 


واذن فلناخذ الشهر 
میدان السياسة الدولية. علی غلاته . 
وقد سجلت فیه مظاهر.ازتة عالية 
لنکن 


دون ریب » دون عدید لدی 


تطورانبا بعد . 


جرد عزی 


عطول لشکسپیر 


وهذه السرحية تعطینا صورة 
دقيقة ال ركود السرح العری فى جميع 
واحیه . فهى تصور ركود الاخراج 
كا تصور أيضاً ركود التثيل . لقد 
آخرجت الفرقة القومية هذه السرجية 
ی .أول عهدها» وها هی ذی تقدسیا 
مرة ثانية بالاخراج نفسه : مع أن هذا 


الاخراج برجم ای أك من عشی 
سنوات تطورت فیها شثون السرح تطوراً 
يدعو إلى الدحش ؛ إذ جدت نظریات 
ق رسم التاظر وترکییها . وقلا ند فى 
فرنسا مغلا مسرحية تعاد دون أن 
بدخل علا عدة ابتکارات تی الناظر 
والاضاءة والاخراح . لقد شبدا ق 
مصر مسرحية . « تارتیف » لولییر 
قدمتها فرقة جان مارشا نى أسلوب 
|خراجی جدید وقديم فى وفت واحد . 


فهو جدید لانه مبتکر ل یالفد اسح 


الحديث » وقدع لاند عود إلى سح 


رل 1 
د على اس » Le Misanthrope‏ 
زا ۲ 


لوليبر ۰ فهتا أيضاً ابتکار فى رم 
النظر وت رکیبه على السرح » وایشکار 
یضاً ی الاضاءة الى | كن من 
آعلن السرح بل كانت من وراء أجزاء 
النظر الشفافة . آما |ذا نظرنا إلى 
إخراج منرحية « عطيل » قلا نخد 
عدم الابتکار والتجديد كسب > بل 
نجد أيضآ أخطاء ما كان ينبغى أن تقع 
فيها الفرقة الصرية للتمثيل والوسیتی 
وخاعة كد إن اضطلع بالدور ین 
الرد اثنان. من متزمی حركة 
الهضة السرحية نی مصر . ولا أشك 
نی أن هذه المنات التى سانکلم عنها لم 
تصدر عن تقض أ ثقافة المشرفين على 
إخراج هذه السرحية ولا عن همال 
منهم؛ فلا يمكن أن يكون هؤلاء ذوی 


ثقافة محدودة آو من معتادى الاغمال . 


فى عملهم . فهم بزعون أنهم غبة من 
رجال الفن فى مصر قد تاقوا أصوله 
على أثمة السرح فى أوربا . وهذاالیقین 


يحبر قليلا ی نسبة هذه المنات التافهة ‏ 


اتی لا يقع فیبا إنسان له دراية بعمله 


د55 


ويفته . فكلنا نعام أن حوادث«عطیل» 


تجرى نی مدينة البتدقية » وأن 


آن تعمل آحدهف]ا 


وهذان النظرا 


ل « فلستاف"» والانعر ل « کار 4. 


بالتجديد والابتکار نی أدائهم , 
تلقی الاستاذ جورج 
اليل عن میلفان ى فزلسا . وهبو 


بيض يك آصول 
منذ عاد إلى مصر لم يغير 

شيئاً ؛ فهو عافظ عليه "ا تلقساه عن 
أستاذه غير مهتم عا جد نی فن‌الالقاء 
والتعبير . فتری الآن الأستاذ جورج- 
ايض بك يؤدئ أدوازه ی أسلوب 
عتیق لا یناسب السرح :الطنديك + فهو 
ینخ . بعض الكلات ویتفتی بالبعض 
الا خر ویلجاً إلى الزثير ق تعبيراته 


السیدة أمينة رزق 
آدایپا طا تغيرث!الشخصّيد 
ابا الاو بلغ 
فلا يسعتى إلا الثناء على أدائة لدور 
یاجو : هذا الاداء الآنين الى يدل 
على فن رفيع وفیم دقیق لنفسية البافق 
1 و 3 51 ك 1 ا ا 
الا ی أن بع هذا ا 
اة على عذا الاداء الشالاة » 
والاسزاف ى الاعاءات وی التعبیلٌ 
أحیاناً کر علی. تیلم الفال 
هذا , النظر الذی قل فیه. عطیل 
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مهریه 
ياجو خنجره فسقط ياجو ( ی یوبف 
وعی بك ) على أريع مراحل د وهتا 
الأداء لم يعد مستساغاً فى السرح 
الحديث . 

الان وقد دلت هذه السرحیلة 
على ركود السرح المصرى ی جميع 
نواحیه ؛ هل لنا أن ترجو من المشرفين 
على شئونه أن يوجهوا اهتامهم إلى 
تجديد عناصره؟ فا ن السرح المصرى لفى 


الشرج 
حاجة إلى عناصر جديدة نشيطة تتولى 
أبوره بعلا أن يتاح لها الاطلاع على 
الأسالیب الحديثة الألوفة فى أوربا نى 
الاخراج وا یل ورسم الناظروالاضاءة 
ویعد آن تکون قد ألفت هنه 
الاسالیب » فتعود إلى مسر لتقفى على 
هذا الشی" البالى ی مسرحنا وتنشی" 
لثا مسرخاً حديئآ يلاثم مكانة بلادنا 
الثقافية . 


۱:۷ 


»‌ 


ری امل 


القلقة الضطریة» وماکادیستقر السلام 


والعلمانتة حى 


نی دب النشاط فى عناعة 


ان هذه الام الخديئة العید بصناعة 
کش رت 


ال 


آلسیها قد ظغرت بنجاح قلة 
استعدادها ی هذا الیدان وافتقارها 
إلى الالات الدقيقة الى تساعد ,على 
الانتاج الصحيح الق . ومن هذه الام 
آذکر الکنیك الى عست إل 
الهرجان بفيلم «صورة ماريا کاندلاریا» 
خازت به جائزة التصویر . والکسيك 
م تقتحم بانتاجها السيئائى أسواق العام 
قل الحرب » ولیست هى قدعة عهد 
بصناعة الست ومغ ,ذلك أنلهرت ق 


هذا الفیل عزيمة قوية على الانتاج 
إلغنى القن +حتی دلت على أن سیکون 


Marla Candelaria ۰ 


يبتعد عن الأسلوب « الخاص بالالف » 


3 intimiste 


يجه با نو الطبیعة 


المجردة من كل حلية اصطناعية . وقد 


ان ١‏ اختيار!التاظرا الطبيعية اختاراً 


مونقاً » وزادت الاضاءة هذه المناظر 


سذاجة وأكثر عقا , فالعنصر التأثیری 
فا تافه حى إنه ۸ يؤثر ی الشاهدين 
طلقا . لقد كلك ماريا کاندیلاویا خطأ 
فى نباية القصة . فیل كن آن‌تقوء 
المأساة عل ,هذا القسل (الذى 
3 مسوخ له ؟ 

ولست أعتقد أن لقصة أكمية 
کبری ی هذا الفيم . فهتالك نواح 


Portraft of 


شهرية 
أخرى جديرة باهتامنا . فهو یقدم 
لنا معلونات. طريفة عن عادات أهل 
الكسيك » وقد نح التصو بر فى تقديم 
هذه العلومات فى أسلوب رائع جذاب . 
ولدذكر منها حفلة مباركة حيوانات 
القرية ى ساحة الكديسة » واحتشاد 
الزوارق فى النهر وقد زينتها الأزهارء 
وغير ذلك من العادات والحفلات 
الى يز كل شعب عن الاخر . 


السینا 


۱:۹ 


ولا أريّد أن أحم. احدیث عن 


«صورة ماریا کاندیلاریا » دون أن 
أتكلم عن حمثيل دولوریس دلريو 
وأدائها الوفق لشخصية القروية 
النافرة » ققد شجحت فى إسباغ إبماءاتها 
ونظراتا :ومشيتيا عارية التدمين تك 
السذاجة التى تميز الترویاث .وأنت إذ 
تشہد ها تمثل تقد نها تكن فى يو 
من الایام إلاقروية مكسيكية ساذجة . 


ری امن 


ملت رشق والغيب 


LA VIE QUOTIDIENNE EN EGYPTE 


TEMPS DES RAMSES 


DU 


ETIEMBLE 


المياة اليومية فى مصر فى آیام. الرماسسة ” 


بنا تری الأحقاد الوطبية أو 


الدینية مفنندة لا كثر کتب البارخ » 
آكتالا بآخر فراعتها » فل يغد فيه 
العواطفت القوية 
التى ما برحت تشوه تى أنظارنا صورة 
اروب الصليبية أو صورة الثورات 
التى ما زلنا نعانى آثارها . فبقدر 
با تکون كتابة التاريخ مكنة يكون 
التاريخ الصحيح لصر مكنا . وإذا 
بت أن أسترجع صورة الحياة 
نية؛ بالقیاس إلى 
رسوها مشلن 

رایت کهانا بالفی 


أوليك الذین 
إلا نی الدارس 
القوة » 
وعدة من حجول أبيس و من 
الیسارین » ورأیت توت عنخ آمون 
الرائع : والكاتب الاسر 


وقره 5 


القرفضاء وشيخ البلد » ,ورایت طابوراً 


جلد عند قاعدة 


* کب هذا للقال خاصة لجلة « الکاب الصری > 


من کتب الشرق والغرب 


ما یشوه . ویرجم هذا إلى أن 
الکتب .النى كنا ندرسها «نذ ريع 
ترن لم تكن تعتمد إلا على العلومات 
التى فصل إلا ' العلماء حى حوالى 
عام ۱۹۰۰ على خين أن تاريخ مضر 
تاريخ حديث رع قدم محر 4 تاريخ 
بتغير كل عشر سنوات . : 
و عجرد .وصولی ال هذا الیلد» 
کشنت لى مصر عن جھلی .وأخطای 
ومعتقذانى الفاسدة . فما كدت أزى 
بعض الرسوم من جدران سقارة حى 
أدركت آن هناك فنا مضرياً آحر غير 
ذلك القن الجامد النتظم . 
+ المسرح الصری » للد كتور د ريوتون 
فعلمت مده أن الكثيليات الدينية 
قد وجدت. فى مصر قبل اليونان 
قلعت ونما سمالت كل آنواع 
| تثیلیات الحرة : عثیلیات تاريخية 
ذات نشپد عظم مشل « میلاد 
ورس وتألیبد » : وکوسیدیات 

٠‏ سریجة يقل هزیعة آبوفیس 
وتمثيليات سياسية مغل عودة سيت 

۱ دعی ذم لاحعاال الفرس . وبدا 


ورات 


ى ان با كان عدت ى العصور ' 


الوسطی الفرفسية ۰ بحن کانت 
| #ثيليات الدينية تمشل ى الكنائس » 


اف 
من قذف الیمهور ليبوذا بالجارة » 
كان يحدث مثلة نی العاید الصرر 
حیث تزدحم جماهیر الشعب مظهرة 
غضها على الل : تاصیح 
الصريون يعيشون آمای . وکان 
الد کتور دریوتون هو آیضاً الذی 
أظهر لا عيد اخمر. .. فبیها برتید 
فرعون أمام عاتور وهو يقدم لد جرة 
النبيذ ٤‏ إذا جمهر: من الناس كانت 
تتوام تدفعهم إلى الافراط نی الشر اب 
یل تتطلبه » وتدع نعسها لسكر العبيذ 
الذی" يسعى بها إلى النجاة . ثم زرت 
معايد الصعيد والقابر احفورة تحت 
الصخور », وقرأتا کتاب الوق » 
وحفطت بضعة من أنناء الفراعنة » 
وبضعة تواريخ وبضعة وقائع . وأدت 
ی دراسة قواعد! اللغة المصرية 
العلامیة(۱) إلى اعام الکتاب » 
وأخذت أقضى بكل سرور يعض 
الوقت + من زمن لآخر ء فى استطلاع 
السروف اليروغلينيبة الى أنشاها 
شاسینا اهصاععهطه لطبعة اليد 
الفرنسی بالشاهرة , . .ورغ ذلك 
ققد كان هناك شی ينقصنى » شی" 
مهم » إذ تذ کرت الفائدة الى جنيتباء 
پالنمية لقاتی اللاتيتية .» من 
. 


_ E. Letebvre, E de PEgyptien classique, Le Caire )۱( 


اکتشای فيا بعد لبضع 


لدب ؟ مادا يأطون ۲ 
الزمن 0 دا يا کون ۶ 


اذا يقولون لنساجم حين 
1 
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م انتطاعتی أن أرجع 


إى کتاب شبیه بکتاب كا زكوييتو 


۱ 


عن الخياة اليومية ى اروا" و 


أ كن الوحيد ی “ذلك الامف؛ فقد 


La tbouillabaisse )۱( 
La daube (r) 
La vie quotidienne û Rome, Paris, Hachette (r) 


کتبا أنيكيوس عبنه‌نده . 


التاريخ الصری 


هی"عهد. الرماسسة: الذى عيزه بان 
حلول عظام . ستوی الاول ورمشيس 
الئاق رسيت الغالف. .. قالآثار 
الضخمة الرائعة » والعدید من مقار 
اللات والملوك » وأوراق التردى » 


للكاخن الصری . نعم إن بعض المراسم 


والطرق. والمعتقذات , معروقة » وقد 
استطاء جاك فاندیه ۷۵۳016۲ J.‏ 
أن يكون مب ملفا لا باس به عن 
الذين الصری۱) نرى فيه القيمة 
الحقة للعبادة الزدوجة » عبادة الشمس 
وأوز ريس . ولكنه لم يستطع هو 
ولا مونتيه أن يدلنا على العقيدة 
الغردية القة . 
فلترض بذه :الجموعة 

من الوائق الى جمعها وقنس‌ها 
وعرضبا علینا مونتيه » وما من أحد 
تكر ,اليوم القيمة ‏ العظيمة لقدباء 
مرن أو نکر تنوع الواعب لدى 
فانیهم لها رین دالو ین وألتحاتیت . 
ولکنا لا ندری بالضیط كيف كانت 
حياتهم هنيثة فى جموعها . یقول موثنيه: 
معان الح دون روت من شکر الا 


أن الکتاب کانوا يلون 


ل آبتاء الشعب وآن 


أكثر ما يقاسية النساح والزجاج ) : 
١ ١‏ ا 
ومن المؤكد أن الغقراء كانوا طيلة 


الیاة » بعیدین عن مساواة اعا 


/ إذاا باتوا ألقى نتيم وطمعم 
وأحشائهم الثانية فى القبرة العامة : 

E‏ خلود لم . ولكن 
الصریین الق دیاء ۳ يعتنون 
یأجساستم »یستحمون سرن أوثلاثاً ی 


الیوم » وینتزعون الشعر من ن آخساد ده 
ویتطیبون + کان الفلاحوق والرعاة 


La reltgton égyptienne, Presses Universitaires, collection Mana, 1946 (۱) 


۱۰ من 
آمون فرصة لم يتمتعون فيه یالاکل 
الوافر والشراب طيلة شهر با کله .مكلا 
الهعب العنری ۰ کا قال 


قاس و کهنة 


كان عدد الفقزاء عظها من 


تقلها عن الفر نسية مصطنی كامل فوده . 


من وراد تار 


أوريا المتحدة او المنقسمة 


پشکو الهتمون. بالمشاكل. الدولية 
نن أنهم لا يسمعون آراء الخبير ين 
من الروس ؛ فكل مايسمعونه شذرات 
وآراء متتضبة تنقل إلييم عن طريق 
صحافة أمريكية أوتريطانية ذات‌هوی » 
أو م بقرءون شنا من هذه الآراء ق 
صحف تصدزها روشيا باللغات الاجتبية 
وله تحمل طایع الدعاية جا لا جعل 
غا وزتاً كبن . ولکن قرأنا أخیرا 
نى عجلة الأمور الخارجية الأمريكية 
الى تصدر كل ثلائةأشبر.» مقالا بين 
روسی مطل هو الالتاد الكسدز 
جالن الکاتب السوفینتی العروف ىق 
الامور الذولية ا وأستاة عام التاریخ 
جامعة موسکو .وق هذا القال استعرض 
اا و إسباب واعتدال نشكلة أوريا 
ول بسکون منتسمةأو متحدة ٠‏ وهو 
تال فيه کثیر من الاراء الطريفة 
وعو یتحدث عن فكرة تنظمم آورا 
واتعادها :, وقد بدأت الضحف تكلم عن 
هذه الفكرة نی أثناء الحزب العالية 
الثانية'“وظهزت. نی شکل إنشاء كتلة 


> غربية آورية أو احاد آوری غری ۰ 


ثم اقترح مستر تلمرشل إنشاء ولایات 
متحدة أوريية»ولكن سنيق يلوم آراد 
أن یکون مظهرها أكثر براءة فاحب 
أن بشما انشا امه اورنة عريية " 
وعا لاشك فيد أن الفكرة كانت تعرض 
بين. آن وآخر,منذ قرنين أو ثلقة » 
وفما بين اطربین الأخيرتين 
اھا غاا جين نادی با الكونت 
كإليرجى 
اتذذت ی سنة و و , اتجاهاً شید کف 
عندنا عرضی نشيو بزیان عل ارفا 
الونود ى 'جبعية الام انشاء اتناك 
ائتلاق أورق > وطلب الیه أن يخ 
مذكرة فى ذلك يبلغها جهع الدول 
ویتبا دول الاحاد السونیتی . وكانتة 
خلاصة مذ کرثه ضرورة وضع میثاق 
نیدی یزکد بدا تضاین الذول 
الأوربية واحادها آدییا » واقتزاحإيجاد 
سؤر ولجدة سياسية دولية لتحقيق ذلك 
ی لذلك + 


ات 


السیاسی النساوی. وحين 


الاتحاد ووضع برنامج آسا 


وکانت حکومة العال البريطانية , 


الى كانت متولية الاق ند Ir.‏ 


متحفظة ىإجابتها على هذه المذكرة » ثم 


۱۰ 


قابلت آألائیا هذه الذ کر 


0 


۱4 انتا إيطالا معادية للشکرة . أا 
الرای العام الأورى فقابل هذه 
1 التترحات بذعر كبير إذ رأى قا 


مقاومة. للاتحاد ال والولایات 


للإشتراك و فكرة تتعارض مع زت 
ورأت أن الفكرة آمليت على الدول 


بدون جذ راا لا شا أا مبعدة عن 


الفكرة عائلا إن أوربا الى تکون 
معارضة للعالم ‏ باجمعه تکون أشد 


خطراً غلل السلم من التافسة الدولية. 
وانتبى أمر هذه التترحات O‏ 
إلى محتوظات الدول.ولا استولن هتلرعلی 
الأمرى آلانیا عادت فكرة أتحاد أوربا 
على قاعدة جديدة , ونظام هتلر السمی 
النظام الجديد مقتبنی, من مقترحات 
د الاستعار 
الالای ؛ وفیه ادعت آلانیا E‏ 5 
آوربا . وکان هتلر نی خطوته الأولى بر 
إلى عطیم بریطانیا وآمریک وزوسيا 
السوتية . ولتکته ی ابلطوة | 


آراد تحطیم روسیا السوفييتية ثم استيخدام 


بريان وإن وضع لخدمة صاخ 


نية 


تششل إلى 


جهارا إذ كان ی | 
لاعك فيه أن المنكوبة: البزيطانية 


كانت تؤيد فکرة ائتلاف پر کی غرن . 


RE 55 00 9‏ 
العال فکرة اتحاد اقتصادی يغم 
نيا وفرئسا والبلجيك وهولاندا 


والترويج والداتمرك » وأن یکون ينبا 
أوثق رباط ی جمیم للیادین» . وأيده 
كتيزون من العال ی رأيه وإن لم 

الخزب تأییده رمیا , وغاد 
تشرشل إلى -الفنكرة حبذها بعد أن 
أطلق من تبوذ اللصب لاس نی خطبته 
التى ألقاها بزیوریخ ی سبتميو سدة 
5 حینه أعلن فى عبارة منمقة 


من:وراء البحار ۷ 


مليئة بالترغیب والارهاب تأییدا ذه 


الفكرة 00 الفاشیین ‏ 


لرعامة لابد 1 تتو 
وألانيا . ولکن آی‌جزء 
می . الواضح اانه رابع آلسانیا 


الخاضعة للاحتلال المریطای یک 


مریی 


والقرنسى.. والعلوم أن آلانیا 1 
يعد سن النازية وأنها ا 
یوک ا ی 

عتراطية. ٠‏ بونری مستر تشرعل ی 
عجلة اند يود أن یصل إلى غرضد 
قبل أن تنقذ. الدعقراطية إلى هذه 
المناطق . ولقد وجدت أقوال تشرشل 
دی لدی هانریخ لیختجنز زعم 


ایب الوطتی الدمتراطی الألانی الذی ' 


أيد اجاد اتحاد غر بى أورى تحت زعامة 
بريطانيا » وابدی احترابه وإعجايه 

ولقد سكت مغر تشرشل ١‏ عن 
الدور الذی غثله بريطانيا فى هذا 
الاتحاد وهو يلسا ثوب الرجل آلنیر 
الذى لابرى إلى غرض نفعى . ولعله 
لا يوجد نی العالم سیاسی واحد يعتقد 
أن السياسة اليزيظانية الخارجية قامة 
على نکران الذات . 

تأية دول سبسمح ها بالانقام 


ال هده الولایات التحدة الأوربينة؟ 
زرفل الصراحة أيه 
ولكن يبدو من أقوال 
آتصاره التحسبین لففكرته آن, هذه 
الدول هی فرتسا و ایطالیا واشسا 
وألانیا وأسبانياً 
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ى هذه الساألة » 


والدامر لك وعولندا و 
السکندناویتان . و 


يقف عتد حدود السوقیت فى سنة ۳ 
آما فکرة الیوم فلا تکتنی يابفاد 
الاحاد السوفییتی بل هى تبعد أیضاً 
00 ورياك ات 


تذكرنا أن روسیا الأورتية تشمل مان 


حمهوریات سوفييتية يل تعدادها 
۳۰ ملیون من السکق" وأن الدول 
التاخمة لما والى متتبعد عن هذا الاتحاد 
يبلغ عدد سکنبا .و ملیوناً »بیدا لنا آن 
تشرشل برید أن يتحد لصف مکان 
أوزيا لیتفوا نى وجه النصف الآخر.. 
ولقد زعم مستر تشرشل عن سخاء 
بأنه يكل الزعانة لفرنسا وألائیا » ولكن 
الحقيقة أن هذه الزعامة ستکون رمزية 
فقط وهو يضمر أن تکون بریطانیا 
سيدة الأقدار ق‌آوریا . وما هو الغرض 
من هذا الاتحاد ؟ هل هو سياسى أو 
اقتصادی أو خر ؟ اند العلاثة معا 


تری إلى |نشاء كتلة معادية لاسوفییت . 


رخ ها 


آمریتک 


ولیس ذلك بكسب بل‌هی یال 


ساته من أزاهير الثناء على 
معادية لامریک نفسباء, لک یتخلصس 
تفوذها الاقتصادی والب 


سی ف ذلك 
الیزء من‌آوربا . ولو أنه کان‌صرعاً فى 
كلامه لقال نی جلاء إن بریطانیا خرجت 
من الحرب ضعيفة اقتصاديا وسئاسيا 
و إن حلينتها الكييرتين 
»وان ران لا متا الى 


هما الآن آفوی 


اضطراب خطیر : لذلك عب أن نوجد 
بين الدول الأوربي اننع تفوذ السوقييت 
والولایات المتحدة فها؛ ولتكون هذه 
الكتلة خاضعة للتوسع البريطانى . 


« إندغانظ قدع بن الدرسة القدعة»: 


بلندن ق. منتجة 


وقد تألفت 


ى نة للعمل على | 


آما موقف روسیا السوفييتية فهو 


هذا الاحاد الد 


موقف ؛ معارض لحل 
ينادى به زعاء رجعیون والذى 3 
الدعقراطية :وسوف يؤدى إن م إلى 
عل الکوارت بأور با والعا 1 
ولقد نادى بعض آعضاء البرلان 
نی من العال بضرورة امجاهرة 


بان تعلن 


نیا رغبتها نی التآلف 
أية دولة أخرى وبثل هذا التلف يقوم 
على " مبادى' غير التى ‏ نادی بها 
رشل»ولکنه برمی إلى فكرة واحدة 
بال 5 


هذا الاختلاف هى جمع 


E 
أكثر خدد بن الدول حول بریطانیا‎ 
لک یقذوا بريطانيا من صعویب‎ 
الاقتصادية والسياسية على حاب هذه‎ 
الدول . وغذا هو السبب فأ زيارة‎ 


من وراء البحار 


ليون بلوم لانجلترا قويلت بالترحاب من 
جيع اليهات . ولكن بلوم ليس هو 
فرنسا » ولانظن أن الشعب الفرنسی 
بالغ من انقسائه ى جنه الفترة 
برضی بان کون المهورية الرابماة 
أداة ی ید انجلترا لتحقيق آغراضبا . 

ولا ,ریب ی آن هدر الاحاد 
يتعارض مع بیثاق الام التحدة الذی 
ينص على أن العاهدات بين موعة 
من الدول يجب ألا تكون موجهة 


۱۰9۹ 
لعاداة مجموعة آخری »وان انتسویات 
الى تتخذ. ی انطاق. دول 
ألا تتعارض نع نص ميفاق الدول. 
المتحدة وروحه: وأن تعمل‌الدول التى 
انتر کت ی هزيمة العور اشترا کا 
كبيراً على تاییدالسل والامن . إذن 
لا معنى بعد هذه ورین لوجود 
هذا الاعاد 


يجب 


الذی ميرغت جه 
تشرشل ۶ ذ ماهو إلا قاق حت 
اسم آخر . 


تجاه فى السياسة الدولية 


بری السياسى الفرنسی بول وینو 
رئيس الوزارة فى زمن المزيمة فى مقال 
افتتاحی نشرته له له « ریفی دی بارى » 
الشبرية فى عدد إبريل آن يوم ۱۲ 
مارس سنة ٤و‏ میکون بوا ابا 
فى تاريخ العا » قفيه أعرب الرئیس 
تروبان عن اعتقاده بان العهدالأمريى 
قد بدأ فهو متذ الکلمة الأولى الی‌نعلق 
چا فى خطته التى آلقاها "بالجلس 
الامریی صرح بان مسالة اقراض 
ترکیا واليونان ليست جرد ساألة 
بالية بل إنه قعل ذلك لان« سياسة 
البلاد الخارجية ,ومشكلاما الوطنية 
فى خطر ».. 


يسائل رينو ماهی هذه السسلامة ' 


الوطنية' مع أن التابل الذرية الى 
تصنعها الولايات التحدة اليوم تفوق 
القتبلة الى آلقیت على هیرودیا فى 
قوتبا بستائة مرة ؟ لذلك ری أنه كان 
صادقاً حين صرح ف اليمعية الوطنية 
الفرنسية ی ,+ فبرایر الاضی بان 
للولایات التحدة تفوقاً ساحقاً على جميع 
الدول الأخرى متمعة . فالسألة إذن 
ليست مسألة سلامة وطنية ولا هى 
شعور بالقوة يدقع هذه الجمهورية 
العظيمة إلى التدخل القوی نى آسور 
العام . 8 
من الؤكد أن الغرض الأول هو 
تمو ين ذلك الشعب الیونانی الصغير ‏ 
الذى اپبی بطولة وتمتب كرا ف | 


2 


أثناء. القتال» ولتكن ١‏ 


بایان يتلم فى ١‏ 
نآلا يتمع 


8 19 » ونراهم يسيطرون 


على خروج السفر E‏ الى تتجة 
تحو الجر ر الیش التوسنط , والبخار 


الخرة . وبلاد مثرو.إذن ستسیطر منذ 
الآن عل البحر اللاتینی .فای فرق دم 
موقف مجلس الشیوخ الأمريكى حين 
رفض التصديق على معاهدة فرشای 
وییته الیوم ؟ 

وهکذا وضعت أبريكا حاجزا لتقدم 
الكتلة أله 


حارسة على 


الشرقية نحو الغرب ٠»‏ ووقفت 
احدود الروسية . 

ولیس هذا کل شی 
الرئیبی ونان يباج الکتلة الفبر تیا 
ویعیب امام الام OE‏ 
پلغاریا وبولونيا وروبانا نکاما 
دکتاتوریا بفیر رغبة هذه الدول 
وبالقوة والارخاب بالرعم من اتفاقات 


»بل إن 


كانت نی حاجة إلى حراس » ود و وخلت 


الجمعية الى حلت لها هذا امرس 
وليس ذلك إلا لآن القنبلة الذرية 
الآن أقوى ستائة مرة من تلك القنيلة 
الى ألقيت على هيروت . 
ولقد نزلت صراحة تروبان على 
تن رق » فاععت آأبصار وزرا 


جتمعین فها وتوقفوا عن 


تكلمت فيه عن إخفاق الاجليز التام 


ق البونان وصرحت بائة ما من آجد 
بهدد ,سلامة تزکیا . فهل كانت هله 
الاغة تقال لو أن الولایات التحد: 
آدارت ظهرها إلى آوربا ؟ 

وین العچیب أن البريدة انتی 


تن وراء ايجار 


تنطق بلسان الخزب الشیوعی الفرتسی 
كانت أشد هجة » ووصقت تصريحات 
ترومان بأنها لا تحتمل وأنه يشجع 
الهماجات الى هوجم بها الحزب 


أسطورتان 

كتب مسترلیندلی الكاتب العروف 

ى مجلة « ناشنال ريغيو » البريطانية 
الشهرية ,وهی من الجلات الحافظة 
مقالا فى عدد ابریل سنة 40و عن 
أسطورتين حدیفتین تترددان ق الأفق 
السياسى. فهو يقول إنه تمايلذ للمراقب 
أن بری آن. البيانات. الناطعة ید 
تصدیتاً من الناس إذا رددت مرات 
كثيرة عن آذانهم . ویضرب لذلك 
مثلين : أولما مایسمید الئاس «العجرية 
السوفينية » .. فالشیوعیون لا یفتأون 
يعلنون بطبيعة الخال التجاح. التکییر 
الذی يلاقونه ی کل میدان من میادین 
| الحياة الاجتاعية . وأغلب ‏ الصعف 
. البريطانية والنقاد البریطانیون 
لايؤيدون هذه ليام كاملة , ولكهم 
بریدون أن يظهروا عظهر سعة العقل 
فيوافتون على أن النظام الحاضر 
فروسيا هو خير من‌النظام القيصرى . 


۱3 


وقد تکلم مسیو بول رینو طویاز 
عن هذه الناقشة التى كانت نى الجمعية 
الوطنية الفرنسية فى ١‏ مار الماضى 
ودافع عن موقفه فى .هذه الناقشة ودقع 
ما همه ابه الحزب الشیوعی من أنه 
يؤيد الرجعية . 


سیاسیتال 


على أن الکتاب الذى وضتد 
كرافشنكو الكاتب الروسى الذى فر 
من الشيوعية واسماه «لقد اخترت 
الحرية » يدل دلالة واضحة على آن‌هذا 
الكلام عبث» وكل ماحتاج إليه لصحة 
الحكم هو قليل من التقدير ومعرفة 
يدائية بروسیا قبل الثورة .فاذا استعرضنا 
مسألة الطعام آولا فاننا نجد أن روسيا 
قبل سنة ۽ رو , - ولقد كان الكاتب 
علما بها کل العلم - كانت تتمتع يكثرة 
الطعام ورخص أثمانه وجودة نوعه 
ما لایکاد یوجد له مثيل فى العا لم ؛ فكان 
یعکن أن يطعم ابرء أكلة من خير 
ما يكون نى مطع أية محطة ا لا يزيد 
عن روبل واحد » ويوجد ماهو آرخص 
من ذلك .ومع ذلك وبعد عشر ن‌بنة 
قضتها روسیا فى السلم أى فى ببنة. ۱96 
صار الطعام موزعاً بالبطاقات . يدعى 
الشيوعيون أن توزيع الطعام بالبطاقة 
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والواقم أن هذه القلة ی الطعام هر 
وا 5 
2 سوه الحك ال 


وزم التاس أن القاومة الناجحة 


التى قامت يبا القوات السوفيتية بد 
الألانت هى نتيجة لنجاح النظطام 
الشيوعى .قما تجب الاشارة إليه أنهذا 
النجاح تسی فقد ستته هرام حريية 
فظيعة وخسارة فى الارض والرجال لم 
يسيق ما نيل قحرب من الچروب + 
وم يتحول يرى الحرب إلا بالعوامل 
اتی هزیت ابلیون. وهی اتساع 
الساحة والشتاء:وأخيراً الصفات العالية 
للیندی الروسی : 
لايتكرها آحد نمن رأوا الحرب العالية 
الاولی ؛ فنى تبث الحرب قاتل الروس 
عل الشجاعة التى أظهروها أخيراً 
وانعطاعوا أن يبزسوا | فساویین ٠‏ 
والآتراك نی کل سيدان: ولکنهم لم يكونوا 
أكناء للالانیی كتاج اف كيه 
,0 ولو أن الیش القيصرى كان 
تام بالقعال لخرج من الخرب 


وغذه البفاث مما 


بالتضارات أجهر مما خرجت به یوش 


آخر من الأمور التى نرددها 
الناس هو إياد الحكوبة لصناعات 


مزدهرة » و إقامة هذه الصناعات من 


العدم . ولس هذا القول عق ؛ فان 
روسیا كانت تشمتم فی سنة ١91‏ 


بصناعات عامة ثقيلة» كا آنه بدآت فبا 
حناعات حدیدة مثل صناعة القطن » 
وکان الکونت ویت بعمل بقوة على 
اتباع سياسة صناعية ناهضة ومد سکك 
RE‏ » و تتف هذه الهضنة 
إلا بسبب ارب والثورة الشيوعية . 

ولو سارت الأمور ى. هذا الطريق 
با اضطر الشعب لان يتحمل الحرمان 
من الضزوريات الأول حتى من بثاء 
الدور تی سبیل التسلیح فيا بين 
الحريين» وبالرغم من هذه التضحيات 
الكبيرة هل عکن مقارنة جهود 
السوفيبت فى.الحرب بالمجهود الأمريق؟ 
لقد استطاع الأمريكان ى ثلاث سنوات 
دون أن جملوا شعبهم تضحیات مؤلة 
أن یکونوا أبعد سدی اق كية 
التسليح ونوعه ما لا يقارن به جهود 
السوفييت فى ست سئوات . ولعل القارنة 
بين هاتين الدولتين هو خير مشل 


أنه ما اعتاده الناس 


ی أن یعتبروا 

بن آسدوا يدا للعا( . 

هذا الوضوع یه 
وضوع, يغبت 


قام يها هذا الرجل 


الاموز:. وکل .من 


العرفة يرون أن الصین 
إلى یه حاکة جدیدة بدلا من 


الجمهورية التى أنشأها سن يأ 


وقد كان يوان هی - 
يعمل على ذلك بعيد النظر ؛ غير أنه 
قوبل بالمعارضة من روسيا واليابان فات 
كسير الخاطر 


يساق إليها العارضون وما مائلها من 
الطرق. الى يلجا البا النازی 
والسوفییت ت وليك هده الوسائل هی 
التبعة للاحتفاظ بالتجربة السوفييتية 


و إذا كان تالظرق الاشترا کية ستخفئ 


اله 


فى بريطانيا فسيصيح الشيوعيون 
7 بح 


قائلين إن السبب هو عدم تطبيق 
النظام الشیوعی بأكله:وسيتخد هؤلاء 
الناس روسيا السوفييتية مثالا للنجاح» 
ولن يفكروا لحظة فى أن الامبراطورية 
السوفييتية لما من الوارد ما ليس له 
مثیل فى الیز برة البريطانية الصغيرة 


الغاصة بالسکان . 


وأعرب:عن أمله. ق أن یعدیر 


PE‏ شا 


والرة قصة للكاتب الفرنسی فرانسوا مورياك توجة الاستاذين مد عبد الجيد عنو 
وعبد الجيد عابدين ( دار التكاتب للصری ) 


ى هذه القصة نری الکاتب 
الفرنسی قرلسوا موریا لك نی خيرمظا هره 
قصاصا خبیرا بفنه » بلغ ی عام 
القصة أ كيرا الراتب » ونرى فيه ياحثاً 
اجتاعیاً من الطراز الأول » واسع 
الأفق » ببحث موضوعاً طریفً قد تشهد 
أبثاله ای جمیع الأسر .على ختلف 
جنسیاتها.ء وإن كان قد آراد أن یتخذ 
لمذه القصة جو الريف الفر 
فالموضوع الذى أثاره هذا الكاتب ى 
هذه القصة بالذات » سوضوع عالی ۶ 
وتستطيع أن نقول إن التوقيق صاحب 
اختيار هذه القبة بالذات » لنقلها إلى 
العربية من بين قصص فرنسوا سوریا ك 
الذی ينح آحیاناً إلى موضوعات ضيقة 
قد چم فریقا دون فریق . فالعروف 
عن مورياك هو نرعته الزجعية الدينية» 
وهى تزعة ها قيمتها وأثرها ۰ ولكنها 
قد تجعل من يعض مياحثة فى قصصه 
تا مد عنها: جمهرة E‏ 
يستفيدون » لوعنى مورياك موضوعات 
عالية » عا له من مقدرة ق فن القصةء 


وقد رد على صياغة الحوادث وسردها 8 

تقصة د والدة » خالية من هذا 
العیب عوضوعها الحيوى » الذی يدور 
حول تلك الشخصية التى نجدها نی أسر 
که ا اک و 
التى تتسلط على الدار ومن فا » وترم 
أن هذه السيطرة لقائدة أينائها » ومن 
يلوذون بجؤلاء, الأبناء... وهی تسيطر 
علهم بروح قوية » وحزم لا يعرف 
الکلل » وتظل فى حركة داعة وداب 
على إخضاع الجمیع لرأها وأوامرها . 
وتزعم أن هذا العمل إثما هو لمصلحة 
المجميع ؛ فاذا عى لا تبذر إلا الشر 
للااسرة » وتر عليهم بشدما وتصلبها 
الكوارث . 

تلك هی الشخصية التی رسمها 
فرنسوا ورياك بفن یسیطر على 
التاری" منذ. الصفحة الاو ۶ حتى 
لا يستطيع ترك هذا الکتاب + أو 
بغفل عن تقبع هذه الوالدة بسيطرتها 
وتصلها اللذین يبلغان حد الاثم . 
ولعل كمة «الوالدة» لاتعبر کل التعبیر 


ظیر 
عن الاسم الاصلن للقصة » وهو اسم لا 
یتسم التعبير عنه بكلمة عربية واحدة؛ 
ففيه معنى ذلك الاصرار والثبات الذى 
نجده فى الجذور العميقة. على أننا لا ريد 
أن نتبسط فى الكلام على ننزايا هذه 


حديعاً 5 


القصة بعد أن يسرت للقارى” العر ی 
بنقلها نی عبارة عربية جزلة صحيحة » 
وبعد أن آخرجت هذا الاخراج الجميل 
الذی ضار سمة من سات مطبوعات 
داز النکاتب المری . 


مرا م واغتبالدت الفرده العشسريى ‏ للأستاذ عبد اطلم الجبدى فى جزأين 


( دار سعد معر ) 

كنت أحب أن یطلق على هذا 
الكتاب عنوان أقرب إلى محتوياته ؛ 
فان هدا العنوان قد يدل على أن 
الکتاب جرد قصص أريد به إزجاء 
الوقت نى التسلية » ولکنه فى حقيقته 
لا عت إلى البرایم والاختیالات ی 
بشی" ۰ وإما هو دراسة عميقة لثلائة 
من كبار الحامين : أحدم انجلیزی 
والآخر فرنسی والثالث مصرى » وهی 
دراسة اتب خبر وسط امخاماه وحياتها 
العملية » كا خبر حياة الفكز والبحث 
اس د الور ری هن 
على البحث العلمی نى کتابه الذی 
وضعه عن أى حنيفة ؛ وهو الآن يضع 
خبرته العلمية نى خدمة الحيط الذى 
قضى فيه زمتاً طویلامن حياته العملية , 

ومع ذلك فالكتاب ليس جرد 
بحث علمی جاف . فى حياة: أنثال 
مارشال ول وهو من أساطين الحاماة 


الاتجليزية ٠‏ وق حياة هنری روبير 
وهو من مفاخر الحاماة الفرتسية > 
ما هو ظريف كأية قصة اللتسلية . 
على أن ما نراه طريفاً حقا وجديداً نی 
هذا الكتاب هو ذلك القسم الذى 
أفرده لحام من أكبر الحامين الذين 
عاشوا تى القرن العشرين وهو المرحوم 
ابراهم الملباوى بك . 

وما مجعل لهذا البحث الظريف 
والجديد قيمة خاصة أن المؤلف» فيا نعلم ٠‏ 
قضی عشرات السنین يعمل إلى جانب 
هذا امحامی الكير > وأنه استطاع آن 
یطلع بعکم صلته على الذ کرات الخاصة 
الى تر کها ذاك الحای الکبیر »وهو 
على با يعم الناس كان علا دور 
القضاء حياة كا علا" بنشاطه جوانب 
كثيرة من الخياة الشياسية والاجتاعية. 
فقد. كان, اطلباوی رجلا نشيطاً .دءويا 
قصيحاً طموحاً , وهکذا قضی حیاته 


راع ا ق الناماة وان ۲ 


پستطع أن يمل إلى أكبر المراقب 
ق اللوانب الاخری من تشاطه . 


ارتکبه نی حق 


الأ خي من حیاتد فل. یستطع 
مال الحياة السياسية والاجاعية 
وهآ الخطأ هو موقفه ق 


دنشوای الشپور . 


م یغفل الأسنتاذ. عبد الم 
آمندی ذ کری هذا الادث ؛ فلقد 


أشار إليه وتكم عنه کا يجب على 
المؤرخ الآمين . ولكنه لاحظ جاتب 
الصلة التى كانت تزطه با شحادى الكبين» 


الَقسم الرثمرا 


) البراوى ( مکتبة النوضة‎ 2 ۳ E 


لا بزال ال دکتور راد البراوی 
رج لنا کتاباً بعد کتاب » ق‌السائل 
الحيوية الى تشغل أهل هذا القرن 
وتسيظر على عالم القكر والاقتصاد . 
شرثا ی هذا الباب إلى کتابه 
عن حرب‌البترول نی الشرق الأوسط . 
وقد نکون قد آأثرنا إلى ترهته 
لکتاب راس الال لکازل ما رکس ۰ 


ققد أث 


ظهر. یا 


فخنف من موقفه + وعدل اعن الالوا 


الطلمة إلى الألوان النيرة ۰ واتخذ 
ثوب الحامی الدافع ی کلامه > وان 
بطم آن عنی هذا الطا غاا 


قيقة أن الاستاذ عبد الم والمينذى 


۸ برد IN|‏ يترجم للسياسى 


جم للسحامی العقلیم + 
الذى الظلوم والذی 
م د ين .فى" بلاغته 


وفصاحته وحضور بدجته عند المرافعة 
والدافعة . 

ولا ريبا ى 
سيكون مرجعاً لجميع الذين 
حياة ااماة والقضايا نى الفترةالاول 
بن‌القرن العشر بن . ولاعكن أن يبمله 
من يكتب التا ريخ السياسى فمذه‌الغترة 


أن هذا البحث 


وهو الكتاب الذى آثر تأثیراً كبيراً 
فى الحياة الأوربية والأمريكية وأدى 
إلى إنشاء ذلك النظام فى روسيا الذى 
هو موضع دراسة العام بأسره . 
وهو الان یتایع جهوداته فیختار 
أم السفسات الان ن كبر 
الکتاب الذين قامت الاشتراكية 


أوريا ل أكتاقهم »> وهو 


ظهر 


الکاتب الاجتاعی فريدريك |نجلز . 


ولعد بدأ الد کتور راد البراوق 


على خلاصة غذا الذهب 


حدیثا ۱۹۷ 


الاجاعية ‏ والسياسية ی أوريا 


وإنا لترجو ,أن يقبل الکتاب 


على هذه الموضوعات الحيوية إذا أرادوا 
اللپوض ذا الشرق التاخر ی عام 
الفکر عن البلاد الأوربية » لی‌یضلوا 
به إلى أن يتبوأ الكانة الى يجب أن 
تكون له زب الام »ولک اهمو 
بنصيبيم فى 2 ری هته الحياة 
الفكرية . 


بعس الظافرة للبکباشی عبد ا حمن زی ( الطبعة الآميية) 


هذا الكتاب الذى أصدرته وزارة 
الدفاع الوطى هو عحث ختصر وجليل 
یستعرض تاريخ مصر وآجادها ق 
2 ؛ فهو یتک عن 

مصر الفرعوثية وما كانت فيه من عزة» 
تم يتغل إلى مصر الاسلامية ,ومفاخر 
ذال العهد حين كانت معر دولة 
ناهضة قوية تحت حکم الكثير من 
الفاطمیین والأيوبيين والاليك البحرية 


صور سريعة 


والشراكسة . ثم بتکم عن عهدها 


امد کار ی حك ابش وا رد 


العلوية : فنى نحو بضع ومائة وعشرین , 


صفحة ۰ رسم لنا الاستاذ عبد الرحمن 
زى صورة طريفة لتاریخ طویل برجم 
إلى مایزید عن خمسة آلاف سنة . وقد 
طبع الکتاب طبعاً جیداً ووضعت فيه 


بور طريفة متقنة . كا ختم بسجل فيد 


أهم الأحداث ف تاريخ مص . 


مسى مود 
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عضر انی عله العم وبي قبل البعث: للأستاذ مد عزة دروزة 


( مطيعة دار اليقظة المر ية بدمشق ) 


مر أحمر ( ا-إزء الثای ) بتحقیق الفيخ أججد مد شا كر ( دار السارف 


اطباعة والنعر عصر ) 


أنو هر رة لسماحة السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوى العاملى ( مطيمة 


المرفان بصيدا ) 

عى کتب ثلائة أخرجتها الطبعة 
العربية منذ قريب ٠‏ تجمعها آصرة من 
أواصر العلم » وتتناول من قريب أو 
من بعيد موضوعاً لا يكاد يختاف فى 
جملته وإن اختلفت وجهات النظر 
إليه واختلفت الغایات من تتاوله ؛ 
ذلك هو موضوع السنة الحمدية 
والأئور من حديث رسول انته صلی الله 
۱ عليه وسل . أت أول هذه التكتب 
«عصر التی ویبنته قبل البعشة» 
ققد تتاول هذا الوضوع تناولا سلبيا 
حين حاول مؤلفه أن. يؤرخ عصر 
الثی على نهج جدید لا ايستند فيه 
إلى ما روى من الأخبار وبا أثر من 
الأحادیث » وما یقتبس صوره من 
الثرآن الکر یم ليس غير + إذ كن 
القرآن فيا بری هو الصدر الأول - أو 
الَصدرن الأوشدا - النی ینیغی أن 
یرتق به ی الاستدلال على يعض 
با كان - أو أكثر ما کان فی عصر 
النبوة من أحداث وأحاذيث . 


وأما الكتاب الثانی «مسندأحمد» 
فهو ذلك الكتاب الأم الذى جم 
فيه الإمام أحمد بن حنبل ما صح 
لديه من حديث رسول الله يأسناده 
ورواياته فين اباب ق هذا 
الباب . 
وأا الکتاب الثالث «أبو هر يرة» 
فيغر للحديك عن رجل من رجال 
الحديث لا یکاد نى مکانه بين أهل 
الرأى والرواية . 

فقی إذن کتب تلائة ولكها 
تدور حول موضوع واحد من ثلاثة 
جوانبه : جانب سلی » وجانب اعجایی؛ 


وثالث بين :بين . 


عصر النبى - ولست امن هذا 
الباب ف مقام الناقد حیث يسو لی .أن 
أتناول هذه الکتب الثلاثة كلها أو 
بعضها بالتعليق والنقد ورد؛ الرأى » 
أو التنویه والاشادة والمعاضدة . 
وحسب القاری" أن أعرض عليه هذ 


وما دف الیه . 


أما الکتاب الأول فهو 


> فیصنها 
وبا نان حياة 


زمانا وسکانا وسكانا › 


یری القاری + غير جدید » و!عا 
جاءت جذاته من حيث الأسلوب الذق 


الذى سلکه . 
وولف هذا الکتاب رجل قد 
طوحت به أعاضير السياسة فأبعدته 


النزيه المؤلف والیچ 


غن . بلده والزتد 9 غریباً 
:قل دق 
غربته , من ۳ الانس و 

إلا اران م وما نانکشف 
له ق القرآن من طول تلاوته وكثرة 
تزداده بعال, وضور من- عصر الثبوة 
حملته على أن يقول لنفسه : «۸ لا 
بكرن الترآن معبدرا لتصویر هذا 


العصر والبيئة » وفيه با فيه من هذه 
الأيات ؛ اوهو يعد آوثی وأمدق 
وأقدم با یعکن أن يستند إليه کاتب 
أو باحث ؟ » 


على أن جدیفه إلى نفسه م يطل» 


ا ۱3۹ 


قل یلیٹ أن حمم ثته عا 
یل 0 لى 


قل من لبس » آو با يمكن 

أن یکون قد تسرب إلى الروایات من 

لجاع الخ وا وال ول روالصعة 
ج 


لقران عمذته وسنده لایستندالی 
يره من الاخبار والاثار :والروایات » 


ى عجة الندو ین أو سرعته » جيك 
کذلك داماً عند جميع التاس 
تقریبا علی ختلف أهوائهم اس 
وأد ديام وأزمانيم ۳ 

وعلی هذا الهج سار المؤلف من 
آول الکتاب إلى آخره ؛ غاء کتاباً 
جدیدا ق اسلوبه وطريقة الاسّتدلال 
من الرأی وما انتبی 
إليه "من نتائج الاستنباط والتحری 
والنقه التارعی لمعانى القرآن . 

وقد يضيق بعض القراء صدراً 


قيه وما تضديه 


.۱۷ 
إذ برون لوف قد جانب ما درج عليه 
لستلف حين اطرح روئ من 
اسف حن اطرح با ری" من 


آخادیت ردول انته صلی‌انته عليه وام » 


فيه من معانى غير العبادات والتشریع 


وأسرار الامعجاز . 


مه اد - اسلفت اشتارت 
عن هذا الكتاب الام حین ظهر اطبزه 
الأول بنه منذ بضعة آشهر 0 غبای تايا :من عبیدتا" قد أذ 
كاله ول الحديث. عته بعد » وهذا رغبة نی الدین ولا رغبة ی الفقه » 


ياد » إنا جيراتك وحلفاژلد » وان 
لك ليس مم 


هو البزء :الثاني من تلك الوبوعة ‏ إنما فروا من خیاعنا وأبوالنا » نارددم 
يبدأ اديك الثامن وبتر ین يعد" لیا . تقال لای بكرت مار تقول ؟ 
التساثة وبتبى بالحديت الرابع بحن قال ۰ صدقوا » انم رانف قال : 


بلق الکاب الصری عدد ۷( فیرایر ۱۹:۷ ) ص ۱۸۰ ۰ 


E 


انت عليه 8 


فتغير وجذ ا صل 


3 . فتغير وجه 
ی صلی الله عليه وسلم ۳" 

وکام درک 
قق السند أنرا ما يخرى حوله يعض 


اند یت 


ذلك نكر 


الجدل نی هذه الأيام وتتردد له أصداء 
اق الام الوطنية والختلطة ؛ فقال 
ق اتعليقه : 

« وهذا احدیث يدل على قاعدة 
عظيمة من سس التواعد الاسلامية : 
آن يقبل من أسلم خلاهر إسلامله با 
يذل عليه القرآن والسنة » وأندلا ع 
أحد » لا قاض ولا امین ولا نلك ولا 
خليفة » أن يبحت ق اندوای‌اتی تدنع 

من سل إلى الاسلام + ع خلصاً » 
ص متعوذا»: سم طائعاً ۰ سل لأى 
شی س کل ذلك سواء فى ظاهر الحكم ٠‏ 
لآ تملك غير ذلك : حتى إن رسول الله» 
وهو الذی يوحى إليه » تغير وجهه 
لصاحید. أى بكر وعمر » اذ خلنا أنه 
يجوز البحث فى ذلك لا E‏ 
صجة القرائن التى شرحها هؤلاء الوفد 
من قريش ۰ ولکن رسول اقه اطرح 
كل هذا وأثبت ظاهر الاسلام » وقد 


۱۷ 
رسول الله » حتى لقد جاءه ی حلافته 
حل رمن الشعوب ۰ اک الأعاجم ٤‏ 


۷ إليه أنه أسلم وأن الجزية تؤخذ 
منه ؛ فقال عمر : لعلك أسلمتٍ متعودا؟ 
ققال الرجل : أما ی الامسلام سایعیذنی؟ 


قال عر : بلى ! فهذا الرجل لم برض 
أن ادل عن ننسه : وأن یتحدث 
عن ضمیره » .فيقول مغلا انه اس 
خالصاً راغا نی الاسلام » وقد لا 
یصدعه عر + واعا لأ إلى سماحة 
الاسلام » وإلى حم الاسلام : فهلا 
يعيذه هذا الاسلام ؤيحميه إذا كان 
ألم متعوذا ؟ سال سؤالا ؤافحاً صرعاً 
فلم يستطع عبر إلا أن جيب البواب 
الصحیح :بى . وان مر لصادق 
موقن » واند تعلم ما عليه يم 
الخير » رسولالته صل الله عليه وسل .» 


ب - بر سول الله صلی الله 
عليه ويم على قوم ق رءوسل 
التخل » فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ 
قالوا : یلقحونه > جعلون الذ کر نى 
الاق قال : ما أن ذلك يغتى شیتً. 
فأخبروا بذیث » قتركوه » تأخبر رسؤل 


.الله صلی الله عليه وسام ققال : إن كان 


رت 3 0 الو الذى آدید ره 1 ٩‏ 


۳۲۸ دم الحديثك ۶۵ مش‎ E 


۱۷ 


قال ى 3 


ماك 
برواية اكير 


ی « اتم أعل پابر دتيا کر » 
» لا بحارض 


والحديث واضح صريح 
ی 2 6 تا 


تصا » ولا ایدل عق عدم الاحتجاج 
يالستة ی کل شان ؛. لان. رول الله 
لا ينطق عن انموی ۰ فکل با جاء 


عنه فهو شرع وتشريع ۰ «وإن 


تطحو تهتدوا » » و اما كان ىبقصة 
دما آظن 


تلقيح النخل أن قال لم : 


بل طن > 
قال EN‏ بالظن » + 
فان هذا عا ی الیه آولئك ؟ 


(۱) رقم ادبت ۱۳۹۵ س ۳۹۶ ۰ 


ظهر حدیثا 


غدانا اه و زياس شتواة السبیل ۰ 


هذا النسق 


صناعة الاحادیث ليعش من برخم 
وهو :ينك ر علید أن تکون محبته 
لرسول الله سیب ای تتزیبه من أى 
ن الات العامة اوالی أن 
الصحبة ما عى فشيلة جليلة » لکنبا 
غير عاصمة » والصحابة فيم العدول 
ویم الأولياء والاصفیاء والطبديقون 
دم علاؤم وعطاوم » ونیم جهول 
الخال؛ » وفييم النانتون من أعل 
ارام والعظاع Car‏ 

وکاعا خشی اللؤاف آن یتاول 
عائة. السلمین رأیه فى آی هر برة ب 
وهو رجل صحب اس ستواث = 


وثمانية عشر فصلا وخاتمة . ویجعدت 
ی فاعة الفصل الأول عن اش 


الدى حفزه إلى |نشاء هذا الج 


يقول : « بو هر ا 
ول الله صلی الله عليه وسل فأكثر : 
وروت عن الصحاح الستة وساثر 
بسائید الجمهور فا کثرت ؛ فل يسنا 
إزَاء میم ا ,الود وحة ن 
:الك وأتلات 


هذه الكثرة ند اتتایت ی نردم 


نحت ع بن مصادرها . 


الذین وأصوله ۰ فاختج با امل 
الذاهب ارگ ونتکاموح ن 


الأشاعرة وغیرم ف كتير من أحكام 
لته وشرائعه عر وجل > ملقين لها 


3 
۲ 


۱۷۳ 


سلاح النظر والتفکیر ؛ لذللك | يكن 
لنا بد من البحث عن هذا الکثر نغسد 


RITE 2‏ 5 
وعن حدیشد كا و کیفا » لنكون على 


فها يتعاق من حديثه باحکام 
انته عر وجل . 

ع عفی فى 
وتشانه وتاريخه مثذ سل حت مات ى 
عهدا معاوية : متعرضاً 8 ثنایا ذلك 
لبعض,باروی عته من أحادیث 1 
عن العتل والذوق والکیاسة 
تعالم الدین > مبينآً ما نبا من 
التناقض والاحالة وعلام الوضع 
ث والاختراع الو خطاى 
يتراوح ,بین‌اللین والشدة . 

لیت شعری أكان آبو هر رة کا 
وصنه مولنه ۰ أم كان رجلا آخر ٩‏ 

سوال لا أكاد آمك الرای معنف 
وقد عرف القراء آنتی نی هذا الاب 
لست من أهل الاختضاص : خسی 
أن وصفت لم هذا الکتاب ؛ و انه 
لكتاب حقيق بأن یلتفت إليه . أهل 
هذا القن » لیتولن كلهم ی مخاق له 
بشل مكانة أي هريرة نی رواية 
الحديث , 


الحديث عن نگ 


تمل سقيس الا باوم 


E,‏ لك شرق 


الان الثجف الأشرف المددان ۲۰و۲۱( اريل مانو 21581 


خطوطات عربية ب بن يقال 
للاستاذ على الخاقاى عرر الجلة > 
عنوانه « النجف والانتاج العلمى » 
يقول فيه : 

دق التجف تروة علمية كبيرة 
قل أن توجد ی مديتة من مدن 
العالم الاساصی ؛ ولكها ععاج إلى 
اعداد كبين من آلطایع والعال ؛ 
وإلى بیزانية واسعة د ا 
على إحياء هذاالتراث الذی به نفخر 
ولصز . 

« هتاك بن الخطوطات مایزید 
على أربعة آلاف خطوطة +تطبع » وققت 
علیپا و کتبت عنها » و کتای « دليل 
الأثار الطوطة » ناهد على نا آقول . 
وهنالك علاء وقنوا أتفسبم للتأليف تقد 
ملاوا 
اند رس من النوادر الآثارية خطوطوم» 
وهناك رجال لا يسرم کل حديث غير 
حدیت: النشم والتالیف ولکن عل 
جدی مولاء النقر سع نقدان الال 
العامل الآساسى ٠‏ وهل دى ذلك 


والأدیب عندنا لا علك قوت يوه 
ولا حصل على واحد من بائة من 
أمانيه ؟ » 
86 يعوذ االخرر نتسه فیقول فى 
العدّد التالى من بقال عنوانه « بنة 
التأليف والترجمة والنشر » وهی بنة 
أنشأتها وزارة العارف العراقية مش 
قریب : 

« القت سبق أن قلت غير مرة إن 
محر قامت پدور ناغتر ا كبر من قيامها 
يدور مولف » الا نی الاونة الأخيرة ؛ 
وان الکتب التى قاست باحيائها 
بعتلمها برجع إلى العراقیین بالنظر إلى 
أنها آنتبت فن الطباعة وسرعة الاخراج 
الشقوع بالدال » وکادت أن تأی على 


2 


اکر كعاب عندنا » غير أن الضلاف 


شاءت أن یقی عندنا نزر قلیل من 
خلفات الأجداد 1 يعثر عليه غزاةمعر 
4 الأدباء؛: غری با أن نقوم باحيائه 
و |خراجه لسکنر عن يعض السیشات 
آلتى تاها لانفسنا غير شاعر ین 
بالتتصير تاه نار خنا . ولقد ممت أن 


ی جلات الشرق 


أتقدم عا آستطیعه من خدمة لمذه البلاد 


اللجتة 


مستعد آن 


یوحد عندی » 


أكشف نا عن عبات لآ تعل عنبافتاء 


مع الاحتفاط حقوق 
ت عقو 


أصحابها وتعويضهم 


أتعابهم ؛ وبذلك آرجو أن أكون قد 
ملت لصاخ العم والعلاء ولصاخ 


بردبت دروت عدد ه ( مالو ۱۹6۷) 
الل دب 2 


رسالة الأب من بقال للا”ديب 
عیستی راهم لباعوری ر عنوانه 
« الاذب ااهجری أدب زسالة »اول 
فيه فنا من الحديث عن أذب الهاجر ین 
العرب ق آمریکا . وعهد لذلك 
باخدیث عن رسالة الأب لیخلص من 
ذلك إلى .هر بر القيقة التى جعلها 
عنواناً لاله » فیقول عن الأادب العرن 
ف مامید وحاضره : ۱ 

"هن الادب العری ق حياتة 
الطويلة الايئة ‏ يكن یعرف معنی 
« الرسالة الادبية » فقد كانت القایسش 
الکبری لادب ھی أن يكون تعبيراً 
عن عاطفة مهما يكن نوعها » أو 
تصویرا للتفس آو للمجتمع » ق صدور 


۳۷۰ 
أن تیدا آولا بدراسة کتب لغونة 
وتاريخية لتعدها للطبع ء منها کتاب 
العین لخليل بن ید ++ وکاب 
الطراز الأول قبا عليه من .لغة العرب 
العول + لسید عل خان الشمرازی 
صاحب الساافة » وکتاب احیط 
للصاحب بن عباد الذی قلل فيته 
الشواهد و کثر الالفاظ , وهناك كثير 
من کتب 
الفتون م تلع . » 


اللغة وغيرغا من سائر 


ضيقة أو واسعة . لذلك كنا دائماً نعتبر 
الشعر والنثر هما امیناحان اللذان‌یتألف 
مما «الأدب » . ونين طبعآ لعاتين 
كل کلام منظوم « شعراً » وکل کلام غير 
ذی وزن وقانية « نثراً » ۲ مهما تكن 
صثات هذا التثر وذاك الشعر . وعلی 
هذا القیاس تکون خمریات الأخطل 
وأى نواس » وغرانیات امری القیتی 
وان .ای ريبعة - عل متكا 
وبڈ اء ما › ومدائح التنی والحتری 
وأهاجى جر بر والحطيعة » وبقامات 
لخر تری "والیازجی » أدبا » وادباً فى 
العم : ابا کتاملات: العرق 
وجبران ونعیمة وأی ماضى ٤‏ تلك 
التاسلات الانسانية الى تنزل على 


1 5 
تقلوب برد وبلاماً » وترنع ال 
معها » يعد أن تجردها من أوضلتار 
الطين وعبودية الادة : وتحلق 


ابتسامات. التعرية 


. والسعاده‎ 
SS نت‎ TEY 


a‏ الح ان اليس كك 
أحكام الکثیر بن منا إلى الوم . 
وهکذا كنا نفهم الادب . آما نحن 
أبناء ١‏ الیل اطاضر" فاندا 
إلى الادب نظرة فا علو وعق 


۳ دیس محر 


مد ای اه : 
والاستجداء عندنا ذل و ولیس 
امجاء علدنا أدبا , لاند :2 


صارخة إلى سياذة الرذيلة : 


ولیس 
القخر واماسة عندنا آذبا 4 لاجا 


غرور وكبزياء »> والغرور والكبرياء 


عندنا امن آبهات الرذائل »لامعا 
وها یصدران .عن این" الطين : 
وستی کان للطين “أن يغتر ویتکبر؟ 

« وهكذا نحن اليوم تنهم أن 
الادب رسالة تعلر اجات ور ا 


الادب للانسان - وق الستدد 
نفسه من عله :« الادیب:8 که 
تس 7د رح 9 » جوم فيها 


خول ذلك الوضوع حو ١‏ يفول : 
ت أن تعبت أولا أن الادب 


لار دب 


كائية لا اوجبود 


غار ق الوانم » و ان وجدت فان وجودها 
اش عب الاقلاع عنه 
«الادب اذن للانسان ! ومن .هذه 
الحقيقة عست أن ندا قالادب الذی 
دم الانسان :هو الادب ». وذلك هو 
أذ الواقع ۰ فلا اثبان علی 
الاحاسیس .» و |ذا اتفق أن وجا هذا 
الاتفاق في ائینن. “كيت کلاهتا 
مطالبه النفْسِية الانسانیة وتیکر لما 
ولبس تزميله لبوس الغيرية فخرج عن 
نطاق ذاته الخاصة وعقها , 

+ هدنه هی تقطة الفصبل بين 
الادب الواهن الضعیف التأثير الذی 
کته کاتباه لا من معمعان وافعته 
الدوار» ولا من صراعاته مع الشدائد 


ی جلات الشرق 


الى عاناها بل من صنحة فکره‌البا ود 
التعجر . فيحن - على الأغلب نفضل 
العناو بين الشخمة باد > القضايا 
الغريبة لنختارها موضبوعاً لكتاباتنا . 
ومنذا یالطبع نوع من اهزعة 
الاديية » ولو اختار کل آدیب أسلوياً 
القوة والرشاد ی كفاحه الدموى 
الخار ۰ ثم زجم کل ما یقع له من 
نتيجة سلوک الشخصی هنا لأفاد 
الأدب . وأفاة + القراء فائدة جلى 
ولغرس فيهم اروح الأديية الحقة ؛ روح 
التحليل والاستقصاء والترجمة عن 
الحياة لا عن الفكر : فان آدپ الفكر 
قليل النفع . 

« إن الأدب'لن بيكون عقراً نى 
شی كتحقيزه على أيدى الاأدیاء 
التزمتین الذبن يقصدون أن بروجوا 
شيشا أراذوم لا حقيقة صرخت بها 
الطبيعة فى أبماقهم . 

« فخير لتا إذن أن بتصد عن 
الادب التایم من الفكر ونقبل على أدب 
الواقع آذب نلیا: والتقدم وا لاء ... 
أ الصعرة والألم المض » أدب 
الصراع العیف » أدب المعارك الدومة 
الدائرة » . 


۱۷۳۷ 

الدعقراطية فى الشرق - ونقتبس 
جلة «الآديت» ف باب البريد الأدى » 
كلة.عن جريدة « كل هئ » اللبنانية 1 
يقول كاتبها الأستاذ عبداقه العادیل 
عن الديمقراطية ق لبنان » فکاعا 
حیل: إلى أنه یتحدت عن ازتة 
الدعتراطية تى الشرق كله لاق لبنان 
وا 

« نحن ما السقنا نى تيار 
الدعقراطية ء لا لنتا حملنا علیها حملا 
بل لاما مق معتی ق طییعتنا . ..: 
وهی ( أى الدعقراطية ) من هذه 
الطبيعة کالتبض الى للقلب البشری 
یکون آیداً العلامة على الصحة 
أو الرض . 

« والدجقراظية اتخذت منتها فى 
النياية » فهل كانت النيابة لدينا ضمانة 

« یسوءنی أن أجيب » وأن أكون 
فى "جوا آکثر ميلا إلى التشاؤم: 
وتا توق دیف !أن كز م1 
الليواب صدی طمس كل ذلك الشعب 
الرهق . 

« ولكن الشعب بعد اليوم لن 
همسن همباً ء فالحمسين جبانة : ...ول 
يعتزل اليداق فالاعتزال خيانة . » 


ف #لاست الب 


من لندن 


لقو زود Horizon‏ ( عدد اریل 146۷( 


ف الادب - كلنا .یعرف أن 
الکتاب الاسزیکیین 
یتبرون الاعتام بالباحث والدراسات 
الطويلة العميقة فى البيئات الأديية نى 


جميع أقطار العا وق أوزبا'خاصة . 
ونصدر هذا طرافة هذا الادب ولا سا 
عنفه الشديد . ونرى مثلا هذا 
الاهتام فى مجلة « القكر احدیث » 
العراقية . قرأنا شبريتها. « جولة ی 
جلات العام » ۰ فرأينا قیها الكاتب 
يقول. عن فصل لمترى ميلر 
Henry Mier‏ ظهر ی عبلة «لارشی» 
6 : « . . . وليس من شك 
أن ى هذين القولین شيا كثيراً من 
الرومانتيكية إلا أنه يجب ألا يغرب 
عن البال أن میلر يعيش فى بلاد 
الحاد والغراغ الروحى ۰ فى أمريكاء 
وانه لابمكن أن يكون غناك 


ثورة جبارة من دون رزمانتيكية » , 

أبا ق عجلة د حورلژون » فتقرأ 
دراسة طويلة قد نشرتها جلة « کنیون 
ريفيو « The Kennton Review‏ 
لاول درة عن الكاتب لامریی‌الکیبر 
|ردست هيمينجوق E. Hemingway‏ 
وعتوان عذا القال : < القصصيون 
الفلاسفة : هیمینجوی | وصاحية 
رو برت بن وارن © . وهو مقال 
طويل » قسمه الناقدا إلى ثلاثة أقسام . 
يميف لتا فى القسم الارل بایسمید 
« عالم هیمینجوی ۰ . إنرق من أول 
جملة نی هذا القسم اعراق الکاتب 
بعنف مولف « وداع السلاج "۳ 
ویقول ر. ب. وارن إن و اء کل حوادث 
تحص عیمینجوی ظل الخراب ماديا 
كان أو روحیا » و ان اشخاص هه 
الحوادث یقاومون المر ئة أو الوت ؛ 


Novelist-Phtosophers, X : Hemingway, DY Robert Penn Warren (» 


A Farewell to Arms (¥) 


فى مجلات الغرب 


ولکنبم حاولزن دالا آن ينقذوا شبتاًء 


».هذا العاغالعنیف البائس 
۸ يتشكره هیمینجوی » ما کان أیضاً 


Dreiser 


ر AR‏ وفولکتر Faulkner‏ 
وقد أخذ كلا الکتاب من علاه 
« الذى 
أثباء 
قراءتنا جملة تذكرنا برأى ناقد 


القرن التاسم عشر هذا العام 
لا مركز له » . ونجد فی 
« الفکر الحديث » فى هنری بیلر وهو 
آن ی بعض فعص الهترى. میلر هیا 
كثيراً من الإوماتتيكية. يقول ر. ب. 
إن العواطف الشعرية والمؤثرة 
والفاجعة فى موضع لم يكن ینتظر منها 
شی ليس مقضوزا على عيمينجوى وحده 
و اما هو شی نجده ى كثير من آثارنا 


وار 


الاديية منذ ال ا ۸ 
فبين أدب هیینجوی وبیلر صلة الفن » 
وبين التقاد الذين فرقت بيهم السافات 
صلة الفکر . بعد هذا القسم الطویل 
يلتقت الناقه ال قصتة من قصص 
ا. هیمینجوی ویدرسپا درا جیداً . 


يعرضها , وهی‌تطلب اى وا 


ف القسم الثالث والآخير تشاله‌هذان 
يخاول الناقد أن يدفم عن هیمیتجوی 
2 ع عن 


الاعتراضا 
س ر 


لى وجهت إليه . 
الأول أن آناره تالف 


ق.,والشای نها تتحرف عن 


مرق اخياة الخديثة وتجهل البناء 


الاقتصادی لماع ومعتی هذا 


الاعتراض الآخير أنقصص هیمیتجوء 
3 نعم 


ان أفكاره ( تستمد من 


الخياة الحديغة أو لانه لا یتم 


على آساس متبن . و يجيب الناقد على 
هذا ينقل قول الصلح الدينى سافونا رولا 
8ه ; « كانت لى آفکار قليلة 
ولكنها خطيرة(0 » اوم ر.ب. 
وارن مقاله معترتاً بان حیمنجوی 
ل یود إلينا مصدراً تاريخياً ولاتشخیصا 
طبياً (:ولم برد هذا قط ) وإتما آدی 
إلينا آروع الرموز. 

واقرأ نی هذا العدد أيضاً تالا 
عن الشاعر الايطالي العظم جيا کومو 
ليوياردى Giacomo Leopardi‏ . وعى 


«Le mle cose erano poche é grandl» )۱( 


۱۸۰ 
الدراسة الأولى من سلسلة دراسات 
عتوانها العام : « دراسات فى 
العبقرية 60 وام فى" تفيده من هذا 
القال هو أن ليوباردى لم بر ی الحياة 


فی مجلات الغرب 


الا عيوبها و إا كان ق الوقت نقسه 
يقير نی نفوس قرائه ولعاً بالحياة 
۽ لانه كان یعتقد أن آوهام 
الانسان لن حموت كلها أبدا . 


The Nineteenth Century and After الفرده اناع عر وما سره‎ 


( عدد ابزيل 1549) 

فى السياسة - تى هذه الخلة ثلاثة 
فصول موضوعها العام ساحل 'البحر 
الأبيض » ویتوع خاص ثلاثة أقطار 
فى هذا الساحل هى اليونان وقلسطين 
ومع . 

آما المقال الأول فعنوانه :«اليونان 
والامبراطورية' والولایات المتحدة » . 
صاحبه ف. |. فو جت وسيتبع هذا 
القال مقال آخر أو مقالات آخری ی 
نفس الوضوع . أا القال الأول : 
عنوانه «قطاع الطرق» The Bandits‏ 
قهو یصور لنا ما يسميه هو جرا 
العصاة الذین یکونون اجیش 
الديموقراطى الذى یعترف به الخزب 
الشيوعى فى اليونان . ولا مكن 
القارى” المنصك أن يكون لنفسة رأياً 


قاطعاً نی هذه المشكلة الا يعد دراسة 
ية . وهذا من أصعب ما كن 
|۱5 نظرت إلى اختلاط الصا التی 
يعارض بعضبا بعضاً نى هذه البلاد 
الان . وهذا القال نفسه دلیل على 
هذا » إذا لاحظت أن صاحبه متحمس 
أشد الخماسة خد من انيهم بعض 
, زملائه من الضحفيين ١‏ والكتاب : 
« بالوطتيين ٠»‏ . ولنعظى فكرة عن 
شدة بغضه نتقل ختام بقاله » وه وکا 
ترى » متقول من رسالة لقدیس يولس 
المخوارى إلى أهل رومية 29« حتجرتهم 
قبر مفتوح . بألستهم قد مكروا . 
سم الاصلال تحت عفاههم ... 

أرجلهم سريعة ال ستك الدم.. ق 
طرقهم اعتصاب وسحق 


Studies lin gentus : I, ,أةتوطوصة‎ by Foscarina Alexander 0) 
Mediterranea Seabord : Greece, thé Empire and the United (r) 


111, 12-17 )۳( 


States, by FRA. Voigt. 


ی مجلات الغرب 


. لیس خوف الله 


يتبع هذا الجوم العنیف صد 
عولاء الوطنین مقال عن فلسطین (6. 
ناذا امتاز امال الأول 
هذا ده ی االاعتدال والرفق 

أما المتال الثالت والاخیر قعتوانه 


بعنقه امتاز 


«مصر والسودان والعاهدة  »‏ وأم 
تی فى هذا القال"هو الرکز المتاز 
الذی يخص بهالکاتب مسألة السودان. 


IAI 
المانع الوحيد للاتفاق‎ ٠ وهی ؛ نی رأيه‎ 

بين مصر و بریطانیا العظمی . 
والوضوع دقق جدا لا يكتى فيه 
بقل جلة أو جل من هذا القال ؛ 
هذا التقل با یلتوی 
برأی‌الکاتب عن الطریق التى آرادها . 
ولا شك آن»الذین جتمون يآراء الال 


فقد یکون ی 


فى هذه السالة الخطيرة سيقرءون 
بعناية سقال اللفتنت ‏ کولونیل 


س. ب. پردوود( . 


من الزاگر 


وصل الینا العدد الأول من مجلة 
تصدر ق الیزاثر باللفة الفرنسية 
وعنوانها « فوزج » ۳0۲96 . ویکتب 
فها کتاب من العرب الغارية .ومن 
الفرتسیین . وتعرضن مجلة «فورج » على 
قرائها با ترید ان تعمل, خير الادب 
والفکر قىشال أفريقيا یقیا . فتقول : « نتمیی 
أن يلت فى أرض الغرب هذه » أکرم 
ما نى القکر الاملای القدع واللنديت 
بکرم ما ق |الفكر الفرتتی آمبی 
الوم . . . 4 ذا حاولنا أن نجع 
فق عدم الجلة أفضل كعاب الغرب 


Palestine, by Dudley Danby )۱( 


الذین یکتبون بالفرنسية » فنحاول 
أيضاً أن ننشن ترجمات آبرع الولفین 
ى اللغة العريية . فان غایتنا هى أن 
العتل وطن مشترك للذین عختلنون 
1 اللغات والعادات والدین.. » وق 
العدد. الأول متالات لصلاح الدین 
تلاتلی » وهو دراسل الجلة فى توس + 
وقصة قصيرة مود ززق عنوانها 
« حشام » » والقصة معجبة تجمع بين 
الروح الترق الاد والرح الفرنسى . 
وف شهرية الکتب نقد قصير لکتاب 
أحمد توقيد الدنی عتوانه و« السلمون 


11+ the a Re Trêaty, ùy Lt.-Col, Hon. C.B. Birdwood (r) 


هذا الکتاب حاء 
۽ لانه ۸ ي 


François Bonjean بوعان‎ 


متال عن کتاب له شبرة لا باس 


من بارس 


(18EV أبزيل‎ ( ۱٩ عدد‎ Le Monde Français العام الفرنسی‎ 


فى الادب ‏ اقرا نى هذه افجلة 
مقالا لان لويس بورى عن الکاتب 
العظم بلرالد ۰ عنوانه : ٠‏ بلزاك 
والظلمة »20 , 

ويتذكر القاری" الذى. يى 
الحديت أن جان 
لويس بوری کان نال جائزة جونکور 
Prix Goncourt‏ ستةاه وام لکتابه 


بالادب الفزنسی 


Henri Bosco, Le Mas Théotime 0) 
Jean-Louis Bory, Balzac et tes {énêbres (r) 
Mon village û heure allemande (¥) 


لم ننس أن فرانسوا بوتجان عاش فى 
ذا » وألف 
مع الرحوم الد کتور أحمد ضيف كتاباً 
عنوانه « متصور » عن اياة العتریة . 


مض لضعم تتتوات ۶ 
اک و 


ويسرنا أن ننتهز هذه الفرصة فدذ کر 


دين الاين . 


« قریی ق ساعة الألان ۰ والقال 
الذى نقرؤه تى علة « العام الغرنسى » 
عبارة عن بعض صفحات متقولة من 
کتاب عنوانه « بلزالك » سیظهر قریبا 
تی باریس. وسبب عثوان هذه الصفحات 
«بلزاك والظلمة» » تى اختيار شخصية 
« فوتران » صنعاننهل وسطا اله 


الدراسة . والذين قرأو( « اللها: 


ی جلات الغرب 


الانسانية Humaine‏ 007۵۵6 ما عن بلزاك حين 


یعرفون الدور الهم الذى يقوم به هذ 


۱۸۳ 


يكب « بعبارة 


أخرى إن بلزالد حين القصة 
قاده ذلك إلى القصة البوليسية 


وغمره تى الظلمة الاجتاعية نی نفس 


جدد 


الوقت » . إن إتجإه هذا البحث غريب 
كا تری + ولكنه يلتى عا 
بلزاك ضوءا عجیاً 

اميد ط مسب 


جائزة الکاتب الصری للقصة 


قرأت اللجنة نا قدم الها من قصص لسابقة الکانب 
الصری فلم ید بينها ما یستحق الانقراد بالمبائزة كلها . وإنما 
وجدت قصصاً ما حظ من جودة » ویستحق أصحابها. التشجیع ؛ 
لبم خليقون |ذا جوا وأخلصوا » وأكثروا من القراءة 
واللاحظة » ونسوا أنفهم شینااما . أن يعظم حظهم من 
الرق ی التصوير والتعبير جيعا . 

ولذلك قررت اللجنة تقسیم الليائزة إلى جائزة . أولى » وقدرها 
تون جنيها ممح لل'ستاذ جد حكمت عمد صاحب قصة 
«قلب يتفتح » ٠‏ وجائزة ثانية. قدرها أربعون جنا مح 
لادستاذ أحد جد غيش صاحب قصة « صعى البزس » » 
وأوصت اللجنة دار الکاتب الصری بان تنشر قضة «لیلی » 
لصاحبها امن الریف إن آراد . 


كرد نموم بش قابس 
پر اشم عبر القاد الال 


مسن مود ل می 
الثاهرة فى ۲٤‏ مایو ۱۹۷ 


FFT? 


لقد نی عص رالمخطوطائ والفلم والحرق .. 


وصارت الکتب الان فى متناول الميع بفضل 
آلات الطباعة الحديثة الى تخرج الالاف من الکتب 
فى فترة قصيرة ؛ ومن الستطاع الحصول عل اللکتب 
القيمة بأئمان زهيدة . 

سق إذن لدور النشر إلا أن تتبارى فى حسن اختيار 
مطبوعاتها وإخراج الکتاب ف صورة أنيقة نديعة 
حتى لکا نه قطعة فنية . 

وی هذا الضمار جد القاگین على النشر بدار الكاتب 
الصری ثم السابقين . 
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مغامرات حت وسا 


تیب عبر الرواحان 


